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: الأستان على مود طه 0 . 


يوم الفقسير 


تقضل صاحب للقام الرفيع على ماهن ياعا لخدت أمنى 
إلى زنارته ى داده بالزمالك ؛ ومن طبى أن أمبيب يب اتريارة الأول 
لأوليك الذن رقسهم مواهوم أو مناسهم عن مسئري العرف ؟ 
لأنث اعتيادهم إمشاء الرأى وإنفاذ الأمى بالسوت الرقيع 
والسلطان النوى أرهف ق نفوسهم الحس با يجب ف على الناس 
من أدب الجلوس ومسطلح الحديث . والرجل الذى يلف رأسه 
الحياء» ويمقل لسانه التزايل » لا يسهل عليه وهو يستمع إلهم 
أن يعرف متى يصح أن سأل , ومى يجوز أن يمارض » ومقى 
ينبنى أن ينسرف 

على أننى كثير؟ ما جلست إلى بعص هؤلاء » جلمة التحفظ 
والاستحياء » فكت أشمر بمد قليل أن الهابة تنجلي عنى » وأن 
الجلالة ننسرى عنه » حتى زم لنقسى أنى أنهم الموشوع وأجدر 
بالحديث . ولسكن على ماهن باشا لبس كأحد من أولئك الطبول ! 
إغاهو رجل. ك5 توسعته من وراء لنظه ألى الذهن يكتئى منك 
بالحة افدالة » رصين اللي لا يحرك لساته إلا بالكلمة الرادة » 
رفيع النفس لا 'يسر” فى مطاوى حدبثه عسبية ولا شئيتة . 
وأخصما عيز ماهرباشا رسو خ الطبع الاجتامى فيه . ولمل تبوغه 


سم اأزمسساة 


فى للقانون الدولى للمام على الأخص سر من أسرار هذا الطبع . 
وأحاب الفكرة الاجباعية ينفرون من السياسة الأزية لآنها 
ذردية محتمسة » ولا يعيلون إلى الأعمال الالية لأنها أكّرة معنا 
وإذا 'طلبو! إلى الحم مبجوا فيه مهاج الدين من ننظم أم 
الجاعة » وإصلاح حال العامة ؛ على قدر ما يسمه طوق الإإنسان 
الشعميف من نوحى الإحسان وإيثار المدل . فاذا شرجوأ منه 
لم يسموأا للدخول فيه ؛ لأن الس لك لا خاو من خعلوات 
فى سبيل الشبوة الذاتية والمنغفمة الماسة . قذيك كارك أظهر 
المزاكم وأصدتها فى وزارنى على ماهى ياشا سلسلة من الإصلاح 
الجاي تتحقن على وجوهها السحيحة فى وزارة الشؤون 
الاجباعية واليش للرابط . وكانت حياة الفلاح والمامل 
موضوع هذا الإسلاح وموشمه . فاو أن طوارق الحدنان 
نامت عن مصر حينا آخر من الدهى لكان من المكن أن إشمر 
الثقير بأن له حا فى خير الله » وحظا من نصيب الوطن . 
ولسكن الحرب التى تتنمر أخطارهالى الرمال والياه من حدود 
(الوادي ) لا تنيح لأولى الأعسى أن برسدوا الآعبة كلها 
لمالجة الفقر ؛ فل يكن بد من قيام المنيين بإسملاح اللجاعة لببحاوا 
هذه ألمسلة الأزلية با حاها به الله ؛ فيجمموا امبرات » ويحبوا 
السدتات » وينظموا الإحسان ؛ ويسهاوا الممل » وبوفروا القدرة 
عليه بمكاخة الجهل والرض ؟ وذلك هو مشروع الزعم الاجمائى 
على ماهن بإشاء سعاه ( بوم النقير ) وجمله يتمجدد فى نارين بمد 
ناريخ » ويتحدد فى [قلم بمد إقلم » ليكون ماهر جيلاً لأريحية 
النفوس المؤمنة الحسنة » :تعاون فيه على الخير » وتانافس 
فى المروف » وتتمم ركن الإسلام الخامس 
* » 

حدئنى ساحب القام الرفيع عرى سياسته الاجماعية 
وما يتدرع لحا باليوم الثامن والمشرين من هذا الشهر وما يتاوه 
من أيام أخر ؛ فسممت لأول صرة كلام له معناه » ومنهاجا له 
غايته . وكان الأخلق يمن سمع كثيراً من القول» ورأى قليلاً من 
الفمل » ألا يبالغ فى اثثقة ولا يسرف فى الأمل » لولا أن ساحب 
٠‏ الفكرة وممشما على ماهى اشأا ء وهو رجل لم يجرب عليه الناس 
لنوآ فى كلام ولا عبد ى فمل . والحق أن الفقير يستطيع 


مند اليوم أن يأوى إى ركن شديد من عطف ألليك وراية 
الحكومة ومعوثة الشمب . ولمل مقاومة الفاء ونوم الفقير هما 
الحاولتات الجديتان لحارية البؤس ومماونة الباثس ؟ للآن الشروع 
الأول يعتمد عي إرادة كريمة » والشروع الآخر يستند إلى إدارة 
حكيمة . وكانت وزارة الشؤون الاجباعية عسيّة أن تكى 
السلدين هذا الأمى لو أمما أنتغمت با توخاء لها الكتاب من مناهج 
الرشد؛ ولكها حصرت معوتها للفلاح فى إتامة الواى لتفرع الهم 
هنه» وتحربر ( الجلة ) أمالجة الأمية فيه ! وعسى أن تكوان قد بانت 
من ذينك مبااً بموض علها ما تيذل من مال وماتنفق من جهد ! 
يذنانئ 

لفد قطنا سفة من عمر الرسالة فى تذ كير الترقهه أن لم 
إخوة من خاق الله يأكاون ما تماق الكلاب من الا كل » 
ويثامون مع الحيوان فى الزايل » ويعاسون مرل_ الأدواء 
ما لايقاسيه عى” فى غير مصر قر يؤر فم مأ كتبنا 22 
النسمات اللينة فى الصخر الأمم . ذلك لأن حق الله فى أمواهم 
قد 'وكل أداؤه إلى ممائرم ؛ والغمائر قد نامت على هدهدة 
الشهوات » والءواطف قد قست على جناف ألاد: ؛ وبين غفوة 
النائر وقسوة المواطف ذهب وازع ادن ول من إلا وازع 
الملطان 4 ذلك اي الفقير ما ينتظر أقاومة الحفاء 
من الفوز ء لأن الدافع هناك رهبة الحكومة أو رغبة 
( الرثبة ) ؛ أما شافع هنا قماطقة الب وهى فى أ كثر النفوس 
رسم دارس بين الجشع والأثرة 1 

الما 

ب أغتياءنا » لقد جريتم بذل الال فى الهو ؛ وقتل الممر 
فى الميث » وققد الصحة ف اجون ؛ فه لكمبم من وراء ذلك 7 
يدا » أو وجدتم فى عواقبه تسمادة ؟ جربوا ولو صية وأحدة 
أن تمسحوا دمعة على خد حزين ‏ أو تنفموا كرية عن قلب 
نس » أو تسسهلوا طلب المل لفقير » أو تمهدوا سبيل السمل 
لتمطل ء أو تشاركوا أبناء الشعب فى منفعة عأمة ؛ ثم أنظروا 
بعد ذلك كيف يشيع فى صشور 1 الرخاءء ويرتفع يقلويم الإخاءه 
وننم نفوسك فى الحياتين رين عاجل الجد وآجل اللملود ! 


ارساة م 


نظلرة عامة 
ف شؤّون الصححاذة » 


كل شىء كان يغرينى بالإقبال على التحدث إليم هذه 
الأمسية فى كثير من الارنياح » بل من الاشتراق . 

فوضو ع الحديث ( الصحافة » موضوع شائق طريف » 
يتصل بعملى اليوى» فلا هو غيب عنى ولا أن غزريب عنه . 

والح ثون سفوة مرى الشباب الثفف التطلع إلى العم 
والمرقان » التوئب إلى الموض فى ميادين البحث والتفكير : 
طلبة ممهد السحافة » وغيرثم من الدبن شرفو الحشور من 
أساتذة الجامعة ورجال الأدب والسياسة والجش » وصاحبة 
الخلاة 2 السسافة 6 حرية عثل هذه البطانة الكرعة . 

ومكان الحديث هذا ؛ هيكل من الهيا كل الفدسة التى أقامها 
الأم الراقية للحريات : حرية التفكير » وحرية البحث ؛ وحرية 
الرأى والقول . فى جره تتقابل الأفكار » وتتصادم الآراء » 
فنشرق من اسطدامها أنوار الحفيقة واليقين ساطمة زاهية » 
لا حجها سحب الشك والرؤه » ولا تشومها شوائي الصانءة 
والداراة . وما أشوق السحن الدى يكتب فى ظل الرقاية والأحكام 
المرفية إلى مثل هذا الجو التتى الطليق يننفس فيه مل" رثنيه ! 
فالظروف إذري كلها مواتية الحديث : موضوعاً » ومكاناً » 
ومسثممين 1[ 
لفد وجد ت محال القول ذاسمة فإن وجدت لسات اثلا فقل 

ومع كل ذلك ترحدت فى تلبية الدعوة التى وجهها إلى" الزميل 
السديق الأستاذ مخود على لإلقاء هذه الحاضرة حتى كدت 
أحجم . لا لأنى ل أجد اللسان التائل أوائتم الكانب أنام جيع 
هذه الظروف للواتية والثرية » بل لأرك حصر الحديث غن 
السحافة في عحاضرة عى بطبيسّها ضيقة النطاق ع محدود: لجال » 
ليس من الآمور السهلة فى 3 ممهد الصحافة 6 أمام طابة يتثفون 
دروساً مستفيضة على أبدى أسانذة أعلام فى أسول هذه السناعة 
وفروعها وناريخها » حتى حذقوا قواعدها وألموا بأسرارها وبكل 
مايمت إللها عن قريب أو بميد . قاك كان اختهار موشو ع 
(8) ألقيت فى “«سهد المسسافة» ياة الآداب 


هذا الحديث ء على سمة الخال » م : ول يكن أمانى مفر من 
جعله يدور حول المموميات فأفرفته فى لحة عامة ونظرة إجالية 
ألعيتها إل اتسسانة وشعوارا. ا 

ناريخ السحافة المسرية من بدء عهد الاحتلال هو اريم 
هذه البلاد فى ستين سنة ٠.‏ فن حاول كتاية تارجم هذه كتب 
ناريخ تلك في هذه التبة الحافلة بالحوادث التى وسلت بنا 
تطورانها إلى ما وسلت إليه البلاد من رق أدبى ومادى ؛ ومن 
مكز سيامى واجتاتى . 

فا من نبشة قومية سياسية إلا وكانت السحافة قائدها » 
ومامن حركة اجماعية أو إصلاحية إلا وكانت السحف رائدهاء 
عليها اعتمد ومها استعان رجال الفكر والعمل : من الشيخ 
تمد عبده » إلى جال اين الأفنانى » إلى قاسم أمين ؛ إلى مسطاق 
كامل ء إلى سعد زغلول » إلى سائر زجماء للسياسة والاجماع . 
فكانت السحافة فى أيدى هؤلاء القادة - وفى أيدى أتصارعم 
ودعانهم - السلاح لأساف الذود عن آرائهم » والبوق النافخ 
الدى يديع سيحاتمم فى جيع أرجاء البلاد وفيا وراء حدودها 

أى حادث وقع في مسر ء وأى إصلاح ثم فى مسر » 
وم يكن الدور الأول فيه لسحف فصر ؟ وأى اعتداء وقع على 
افستور أو على الحربة ولم تسب شظيته الأولى صحف مصر ؟ 
وإذا عاد كل منا إلى نذ كر أول نبضة وطنية بض بها قلبه » 
أو أول اختلاجة قومية اختلج بها فؤاده » أو أول ثورة فكرية 
تآئر مها عفله » وجد أن مصدرها كان مقالاً فى حيفة قرأها 
أو سمع والفه بقرؤها 

وهذا الذى نذ كره عن مصر يجوز أن نذ كرء عن كل يلد 
آنخر ؛ ولك قلوا إن سحافة كل بلاد هي سىآة صادقة لأخلاقها 
وميولحا ومثلها المليا . ' 

وما دام هذا مقام السحافة » فا أ كتر الصفات الواجب 
توافرها فى من يتجتّدون لحدمها ... إذا وجبت الأمانة والسدق 
والإخلا صف كل مل » فإنها فى الصحافة أوجب مها قغيرها؛ 
لآن ضرر اارجل اقى ينون هذه الواجبات فى عمله محسور 
نطاق عحدود ؛ ؤلكن شر السحن الدى يمفونها يتمدى إلى 
الالوف »؛ بل.عشرات الالونف ؛ بل مثات الالوف الدين يتناولون 
غذاءثم الأدلى. والنكرى فى كل سباح وكل مساء من السجيفة 
التى يقرأون » قيكون لم فيها الفذاء الناقع أو السم الناقم 


ان ازماة 


لذيك 'رى الصحافة تتدرج وتترق من الوجهة المادية » 
فا صفحاتها » وتكثر أبوايها » وتتنوكع أنباؤها » وايتف أن 
فى يحومها ومقالاتما 

ولكبها من الوجهة الآدبية » لا تزال شروطها وواجيانها 
كا كانت بالأمس وكأ ستكون فى الند » واحدة لا تتبدال 
ولا تتنير 2 صدق” فى رواية الحوادث والانباء » وإخلاص” 
ف بسط الافكار والآراء » ونقد حيث يتب النقدء وثناله حيث 
يب الثداء . ومن وراء كل هذا العمل على :نور الاأذهان » 
وتثقيف العقول » وتقويم اليول » ومقاومة الأهواء لإرشاد 
الرأى للمام » ونوجبه إلى النرض الاأجى والثل الاأعلى » 

نعرماً كثر واجبات الصحنى! وما أتسها وأشتها ف التنفيذ! 
ولكن ما أنبلها وأسمدها فى النتاح ! 

قلت فى مخاضرة ألقينها منذ أربع سنوات على أسلاف لك 


أسها الطلية النجباء فى معرض التكلام عن وأجبات الصحافة : . 


لدينا من الشا كل الاجماعية والعمرانية والسائل اللالية 
والاقتسادية والثدئون الاشتراعية والإدارية » ينبنى لاصحافة 
أن تمالجها وتقتلها 54 وتحديسا » لتحيها نشرآ وتنفيذ] 

إن أمامنا أمة أضر بها النظام المامى » يجب أن تتعلم » 
فتمرف أن لها عقلاً يجب تثقيغه » وصة يجي تدبيرها » وتروة 
دفيتة يجب استثلالنها » وأدباً عالياً يجب [حيازء » وتراثاً مجيد1 
يجب [عاوه » حتى تدرك الاأمة فى نهاية الااعس أنها هى 3 الاامة 
مسدر الملطات 6 حت . فن لمذء الواجيات القدسة غير 
المدانة الوطنية » وهى بمد السلطة الاشتراعية والملطة 
الققضائية والمللة التنفيذية رايمة السامطات ؟ 

إن لناوطنا كان قد هوض جناحه وشنت قواه» واستبيحت 
حياشه واعشّدى على حاه : فيجب الذود عن حقوقه » وافدفاع 
من مصالحه وشئوته ». وإعلاء كلته بين الا وطان » ليظل" زعيم 
جيرانه » ويصبع قرنا محترما يبن أقرانه . قن لهذا الواجب غير 
السدف : والسحف كا تمرفون قلاع” منيعة من الورق لا تؤير 
فها قنابل الدافع ». والأأقلام التى تُكتّبٍ بها مستوعة من 
النولاذ1دى تسنع منه الحيوف؟ 
إن لثا دستوراً » وقه حلفتا يهن الإأمانة 4 ؛ وعلى أساسه 
قم الحم النيابي يبنا ء قلا بد من الدفاع عنه لتصان حرياتنا 
اللستورية .. وكيف نان هذه الطريات إذا ققدت حافتنا 


حريتها؟ إن كلة «شانوريان» أشد انطباقاً علتاريخنا الدستورى 
سها على ناريخ سوانا. قال : « إذا فقدت البلاد وستورها فإن 
السحافة كفيلة بأن جد وترده إل البلاد» , قلقد شاع دستورنا 
أولاً وثانيا » فكانت عافتنا فى طليمة من جد وراءه ورده إلى 
مصر سلما . قواجب السبحافة ألا تتخلى عن هذا الواجب 

إن على رأس الاأمة حكومة يجب أن تعاوان فى مشروطنم! 
الإصلاحية » مادية كانت أم أدبية . أما مماونة السحف للحكومة 
فتقرم على متاصرتها وتأييدها » كك تقوم كذلك على تقدها 
ومؤاخذمها ف مواطن النقد والؤاخقة . فكلتا السحافتين : 
الؤيدة والمارضة تقوم بواجها السدن الحق ء مادام الإخلاص 
رائدها والصدق نبراسها » فلا ميل مع الموى ؛ ولا تذعي 
مذهب الا"غرراض اللتوية . ومن الس به أن لك ل كانب أساوية 
ولكل سحيفة خطها : فهذء تأخد بإللين والحواءة » وهذه تعمد 


إل الشدة والمنف . وأماضنا الاجماعيه كأ اضنا الجسمية: هذه 


حتاج إلى الكادات وللرأثم » وهذه لا يد لما من بسع يممل 
فها عمله . والحكومة الرشيدة ترحب بالنقد المادل ترحيبها بإلثتاء 
الحق . وإذا كانت الحكومات مز ع أحيانا مما تقوله السحف » 
فإنها أحياناً قد تسهدف للنهلكة من جراء ما لاتقوله السحف . 

أعنى بذلك أن حرية الكتابة يجب أن تكون مكنوة » 
وذلك لصلحة الحسكومة نفسها ؛ فان حرية القول هى الوسيلة 
الوحيدة لوشع حد لاستباحة الّادى فى حرية الفعل . ولا أعنى 
بذاك حرية الافتراء والتضليل » كأ لا أعنى أن تنشر السحف 
كل ما تمل » فقول ساعات يضر فما الحطأ ولا ينقع السواب ١‏ 

هذه واجيات السحافة . وأ كرر القول أنها وأجبات كثيرة 
منشسة وشاتة . وهبات أن تستطيع السنعافة اللبوض بها 
وحدها على الوجه الروم » إذا لم تم الحكومة والاأمة واجبما 
.محمو السحف 

ولد سبق لى فى موقن آخر أن أفشت ف تبيان هذا 
الواجب » وأ كتف اليوم بالقول إن الاأمل بحسول السحاقة 
على مالحا من حقوق بات معلقاً عل تأليف 3 نقابة السحفيين » 
ويمتجلى أن أذ كر أن ليس للسحف تقفاية حتى الآن » فى حين 
كام يصسح عندا لكل صناعة ولكل غبنة تقابة 5 واب 
الحاولات لتأليف نقاية السحافة طويل مول . ورد ذكرها لآول 
مئة منذ نصف قرق . فق د كتب منشى” «الاأهرام» - طيب اله 


اأزماة أشن 


ثراء -- فصلا فى مثل هذه الاأيام منذ *5 سنة حاء فيه : 

دم تقصد فيا كتبتاه صوار 9 الجرائد واتغاقها على 
« سنديك »6 ينظر قى مصلحها » إلا لا ننا رأينا هذه المبادى” 
اعدة جرائد أوريا التمدية وأصريكا الحرة 

وشتان بين أعمية جرائدنا وأهية تك ؛ وبين الرأى العام 
هنا وهناك , وبين حكامنا وحكامم . فأصماب الجرائد الأوريية 
أل احتياجا منا إلى الانفاق حت شروط تضمن بجاح الصلحة » 
ولنا مر أعمال سانيدك الجرائد فى باريز ولندزه وغيرها 
شاهد عدل : 
2 ومهما تتباين مبادى' جرائدثا بسياسة . قعى أقل تباينا 
من أخواتها فى باررز ... وعد الاتفاق يكن أن يكون لجرائدنا 
شأن ممهم فى خدمة السلدة العامة بتهذيها الظام والرئثى 
والستبد» فضلاً عن الخدمات الايلة التى تترقي على اتفاقها من 
شر للبادى' السحيحة » والاهتام بالاأعمال العامة ... فنرجو 
من زملائثنا الذين يمرفون واجبات الجرائد ويسترفوق ممدا بِعْصْل 
الشروغ أن مبتموا بتحتقيقه ؛ ويسموا إلى الوصول إليه » وكا 
أسرعوا ف الأعى حتقوا للجرائد أغراضها . وان ول النونيق »> 

ومنذ ذلك المهد ام السحنيون بمحاولات كثيرة لتأليب 
جمية أو تقابة لى » فكانت هذه المرئات تعمر سنة أو بعض 
سنة » ثم يحر” علما السقّاء ذبوله ؛ إلى أن استصدرت وزارة 
على ماعن باشا الا ولى مرسوما في "١‏ أريل سنة 1565 بإعماذ 
2 نظام جمية السحافة » »“ولكنه لم بوشع موشع التنفيق . 
فوجهت بمد ع ورسنة لما أبريلسنة ١١0‏ الا ر لاني 
إلى وزير افاخلية فى هذا اللوشوع » قردات الحكومة واعدة 
بالعمل على تأليف هذه الجمية . ثم صرت الاأيام إلى أن انتعى الأ 
بتقديم مشر و ع يقانون إل البرلان بانشاءتقابة السحفيين 

"عرض هنا الشرووع على مجلس النواب فأفرّه فى الما 
للاقى . وجاء إل ماس الشيوخ قمد"4 وأعاده إلى النواب 6 
ولكن النواب لم يقروا تمديل الشيوخ . فتألقت لئة مشتركة 
من بعض أعضاء اللمين » واتتعى مها البحث فى أوائل هذا 
الشهر إل صيغة صيئةر ارتشتها » و"عرشت على النواب فأقروها وم 
الأريناء للاغى ) ا امارس) وسيؤخد اأرأى علها مناداة 7 
فى جلسة غد . ثم ترسل إلى مجلس الشبوخ حيث شرقى زملاق 


يأن أكون مقر لهذا الفانون والأمل وطيد بأ يقره ابلس 
14 م ا 1 


فى الاأسبو ع القادم فيصبح قانوثًا نافذ وبضمن الممحافة شيئاً 
من حقوقها الأدبية والمادية لقاء ماعد”دنه ما علها من الواجبات . 

وهذا القانون ينص في مادته الثازية على عاض النقاية ومى؟ 

١‏ - الممل على صيانة حقوق الصحفيين ومحديد واجباتهم 

تنظيم علاقات السحافة مع الحكومة والجهور 

ماس سن" القواعد النظمة أزاولة الهنة .السحفية وييان 
العادات امرعية فها 

غ - نسوية النازءات ذات الصلة بإلهنة التى قد تنشأ يبن 
أعشاء النقابة أو بهم وبين غيرمم 

ه - العمل على #قيق كل مشروع أو عمل من شأنه 
رفع مستوى السنحافة وإعلاء كرامتها . يحرعلي النقابة الأشتفال 
بأى عمل خارج عن هذه الأغراض » 

كا أن الشرو ع ينص فمادته الرابعة على الشروط التى يجب 
أن تتوافر فى من برغب ق الالتحاق .مبيثة السحانة . وهذًا النصس 
ذو أمية كبرى للعمل على رفم مستوى للهنة فلا ياتحق بها 
كل منهب ودب » ولا يدجي كل من لا عمل له أنه كن . أما هذه 
الشروط الفروشة على ين القيد فى جدول السحنيين فعى : 

أن يكون مسرياً 

* - ألا يقل سنه عن 7١‏ سنة 

م - أن يكون متمتماً بالأهلية الدنية 

4 - أن يكون حائزا لا وؤعله للاحترام الواجب للمهنة 

© - أن يكون حاسلاً علرشهادة دراسيةعالية من مصر أو من 
الحارجء أو أن يكون على درجة الثقافة النى تنتضما مبنة السحى 

5 - أن يكون مالكا لسحيفة أو مثلاً 4 أو مد را لصحيغة 
أو لوكالة استملامات أو رئيس محر برصحيفة أو عرراً فىها مدتسنتين 
على الأقل . وى تطبيق هده لادة لا تشمل كلة صحمينة السحف 
ذات الوشوءات الخاصة كالجرائد الالية وارياضية والفنية 
وغيرهاء ولا الجلات التى لا تظهر صر واحدةف الشهر طلالأقل 

- أن نكون السحافة مبنته الرئيسية » وألا يمترف 

التجارة فما ليست 4 صلة يعهتته ء ا 

وقد فرض الشروع عقوبات على أدعياء السحافة . فقدٍ 
نصت ألادة ؟؟ عل ما يأنى : 

« لأعشاء النقابة وحدثم الحق فى حل لقب #ق 5 
بشرامة لا تتجاوز عشرين جنها مصرياً كل من وصف نفسه 


و لصيل ع مسرن 


يكرضن اأزهعسسالة 


علتاً بهذا الوسف أو استممك غخالفة لأحكام هذا التاثون . 
فإن عاد تكون المقوية الئراءة التى لا تتجاوز عشرين جتما 
والحبس لدة لاتزيد على ثلاثة أشمر أو إحدى هاتين المتوبئين » 

يم أن مشروع القانون الذى تلوت على حضر انك بض 
أحكامه قد عرثنا من هو السحفى أو الذى يجوز بعد الآن 
أن يحمل هذا اللقب . قفد اشترط فيا اشترط عليه أن يكون 
حاصلا على شهادة عالية أو أن يكون على درجة الثقافة النى تنتضها 
مبنة الصعى 

ذلك أن الصحق مدعو بطبيعة عمله إلى الكتابة فى شتى 
الوضوعات » وهذا الشرط غير مقسورعلى اقذبن يديجون القالات 
ويكتبون ما يسموثه 9 الافتاحية »© أو (180:مائة ) بل عند 
إلى ادن يكتبون الأخبار ويترجون التلترافات الحارجية . 
إذ كيف يكتب الصحنى عن الأنباء البرلانية والوزارية » وعن 
أخبار القطن والأوراق لمالية .ومن أعمال لجان وسائر الحيئات؟ 
أم كيف يترجم التائزافات عن الحوادث المالية وتطورات 
السياسة الدولية » إذا لم يكن ذلك الخبر وهذا الترجم كلاها ماما 


:0 بنظام البإد ووستوره ونظمه » و يمل الاقتصاد وألغانون والجثرافيا 


والتاريخ المام ؟ لذلك كان البرنامج اقدى يسير عليه أسانذة هذا 
الممهد « معهد السحافة » حافلاً بأنواع الدراسات القاثونية 
والاقتصادية والتاريذية والجترافية ليخرجوا لنا عنيين مثقفين 
شرفو لقب 3 السحق » عند ما يلقبون به وينشر فون #بالخحدمة 
فى بلاظ صاحية اللالة 

ولمل أحوج ما يحتاج إليه السحق إلى حانبٍ ثفافته العامة 
شيئان : فوة الملاحظة » فترى عينه فى مشاهدانه مالا براه عيون 
الآخرين ؛ ويلمح خاطره فى الحوادث والأنباء ما لا تلبحه خواطر 
الناض . فإذا قرأوا ما دونه من ملاحظات قالوا : حا ... إن 


الأ لكذك »> 
و0 فم ل ااا 
رهاس 


بسْدء عن التغمر » ونم 0 
فى أساليب. مختافة : : هذا يروتك ويستوققك » وهذالاتأسبون 
له فتمرون يه مي الكرام . والسدق أ كثر من كل كانتب 
مفروض عليه الإسراع فى الكتاية » فليس أمامه من الوقت 
ما أمام الباحث والأديبٍ والحاضر ليبحث وينقّب ويراجع » 


بل هو مضّطر إلى ندوين الأنباء تدوينا خاطفاً » أو إلى التمليق 
على الحوادث تعليقاً يكون ابن ساعته . قسرء الصحافة الحديئة 
السرعة : للسرعة فى تلق الأخبار » والسرعة فى إيصالها إلى 
القراء . وقد جاء اتتشار التليقون والتائراف الملى واللاسلكى 
خير مموان لهدمة السحافة من هذا القبيل ؛ وإذا كان 
3 الرادبو » قد مض ينافس السحافة فى سرعة نكر الأخبار» 
فال منافسته ستظل صورة » لآن المبارة للكوبة لا تزال أحب __ 
إلى العقل من العبارة القولة ١‏ 

ومادمنا فى معرض الكلام عن الاساليب السحفية وتنوعها 
فلا بد من اقول أن عافتنا فى شجموعها قد أصبحت شاملة لكل 
هذه الأنواع فتوافق جيع الأذواق . فصحافةنا منوعة فى 
مواعيدها : فنْها الصباحية واللسائية» ومنها الأسبوعية والشهرية 
منوعة فى موشوئاها : فنها المياسية الأخيارية » ومنهأ 
الأدبية المادية » ومنها السورة الفكاهية 

منوعة فى أسلوها : قنها الرزينة المتدلة » ومنها التحمسة _. 
التدقمة ء ومّها التتقدة اللاذعة 

ولا سبيل إلى المفاشلة بين هذه الأساليب ‏ فالآمى راجع 
إلى ذوق الكانب وماج القارى" . والمم ء أيا كان الأسلوب » 
أن يكون قائماً على السدق والإخلاص كا ذ 0 

هده صفات عامة تتتاول جيع كتاب السحف . وهناك 
صفات خاصة :ناول كل طائفة من كتاب الصحيفة الواحدة : 
فنفكتاب والحررين سفات ء ولانخيرين والتدوبين سقات » 
وللنكاتبين والسححين صغات » ولفترجين سغات ؛ وللنوضبين 
والذين يتولون عمل ذ 'وأليت © السحيفة صفات » يطول بنا 
اللقام لوشرحتاها وفصلنا كل واحدة مها . ولايقل” عمل طائفة 
من هذه الطوائف الى محضر الجريدة أمية عن عمل الأخرى » 2 
وإن كان للغرياء عن الصحافة يدصورون خطأ أن اقذى يكتب 
مقالة هو كل ثىء فى الجريدة 

وقبل أن عم هذا الحديث « فلنفتتح حويفة من فنا اليومبة 
لنرى تطبيق ما قدمت . ماذا يحد فيها عادة ؟ 

جد القالة أو التمليق على أم حوادث اليوم 

ويجد الأخبار والاأنباء التى تتصل يحياة البلد , 

وتجد الا نباء التائرافية » وقد ظنت فى هذه الايام على سائر 


ازدسماة ابحم 


أواب الجرائد نظرا إلى خطورة <وادث ارب واشتباك جيع 
للسلح بها 

وتجد أيشاً الإعلانات » وقد أصبح الإعلان فنا قاعا بنفسه 
من حيث الشكل والا علوت 3 وهوركن أساسى فى إبرادالحريدة 
لاخ خآغنة لشكقل حيائبة > أوعق:الا'قل لتكذل استقلالحا. 

قال لى مدير إحدى كبريات السحف الأصريكية : «كل 
مشترك حديد فى جريدتنا يخسرنا سبعة دولارات » ولكننا 
ترحّب به » .أن تمريفة » الإعلانات عندنا ترتفع بنسبة 
زيادة عد النسخ المطبوعه فتمو"ض أجرة الإعلالات هذه 
المسارة ونمو عليتا بريح » 

ولا أربد أن أطوى. حدبى. ممك على هذه للبيانات ألمادية 4 
بل أستموحكم بشع دقائق أخيرة نتحداث فها عن أسلاتنا 
البميدان : وثم السحفيون عتد المرب فى الجاهلية وصدر الإسلام 
5 وقد عنيت يم « الشمراء » قا نهم كانوا يدوئوق حواوث الغييلة 
أو الرع فى سام يتاه ارو .وم من قصيدة سجلّات 
حوادث القوم ووقائمهم الحربية أوق تسحيل 6 حت ل ل 5 
الصحيفة المصرية تسرد الا نباء والا خبار سرد ... 
الشمراء زاخرة ببذا النوع من الشمر اللإخبارى » تنجد فها 
ألثى: الكثير منه 

اسمموا على سبيل الثال هذين الييتين لبشار بن بردء وقد تكلم 
ف البيت الأول عرى الحرب الخاطفة (منهكث - #تعبع هذ ) 
معن البيتِ الثانى وسفاً لوافمة حربية ببة جاء أشيه ثىء بلا 
من البلانات الحربية التى نقرأها كل نوم » قال : 
يمثنا لم موت الفحاءة » إتا 

بثو الوت خفاق عليتا سبائبه لدف 
فراحوأ : فريق فى الإسار » ومثّل” 
قتيل” » ومثل” لاد بالبحر هاريه 

وعكنا كان الشمراء يدو نون الحوادث فى أشمارثم كا يغمل 
الشحنيون الوم ف جرادم . وكانو1 كذلك يقومون عهمة 
الإعلان , ولا نمرف ( التمريفة »© الى كانوا يتقاشونمها عن 


الإعلان فى شمريم 
وال أملفن 1 بالشمر ما ذكره كد الأغانى 4 


(1) جم سبيبة 1 


والخار ما تغط به المرأة رأسباء وقدعادت (مودتة) الآن- 
قباعها كلها » وبقيت السود مها فل تنفق ؛ وكان صديفاً تادارى 
نشكا ذثك إليه . وكان اندارى قد نسّك وثرك النناء وقول 
الشمر ؛ فقال 4 :"2 لا نيهم بذلك فإنى سأنفقها أك حت تبيمها 
أجر» 6 م وضع شمر الغناء : 
قل" لفليحة فى الخار الاأسّود ماذا صنمت راهير متمد 
قد كان ثعر السلاة ثيابه حتى وقنْت له يباب السحد 
فشاع غناؤه فق الناس » وم نيق ف المدينة ظريفة إلا ابتاعت 


ل 
أقن عند هذا الغدء مدر ا 


إجالية تناواتة تون السحافة » لك أي الإخوان » 
فى عاضرات أساتذتم فى هذا المهد ما إسدالفرامم ويك ل النقس 

ول ببق لى إلا أن أننى لم التوفيق فى السناعة الى 
اخترموها لا نفسي » وهى صناعة شريفة إذا عفنا أن ممتفظ 
لها بمكاننها . وكل ما أرجو ألا مخرجوا إلى ميدان السمل 
إلا وتكون ججيع الفيود التى قت الاحوال الحاضرة بفرشها 
على الصحافة قد سَقطت + الفيود الادية إلى تحدد عددالسفحات» 
والفيودالأدبية الى تقيد جولات الأ"فلام » قتجدوا لجال أمامم 

حرا واسماً » فالصدافة لا تزدهى إلا فى جو الحرية والاستقلال 


أثارم ابل 


تقبل العطاءات مكتب حضرة 
مدير إدارة الميزانية والوازم بوزارة 
الداخلية لغاية هر يوم 15 ابريل 
سنة 1441 عن وريد الأفثة اللازمة 
الكسوة الشريفة الموسم حج سدة 
4 مال مجرابة 

ويمكن الحمصول سٍِ الشرواط 
من للكتي المذاكور وثن النسخة 
1 الواحدة ماثة ملم . 


4ك 


نفس 


الزسالة 


الآذت الغراى الحديك 
فى العراق 


للدكتوق 0 مبارك 
اسم هوس سورمب 

مهيد - الصلات الأدبية بن مسر والعراق - كيف صارت المروية 
فى ديار الرافدين بمد سقوط بنداد ؟ -- الجدال بين الستة والشيعة هو 
الذى حفظ الغة المربية فى عهود الاختلال الفارسى والاحتلال الى س 
بوا كير النهضة الأدبية في العراق - إحياء الأجاد العربية - الأدب 
الههول - روائد الأدب العراق - لمات من الفروق بين الامامات 
الأدبية فى مصر والمراق . 


شك 
صار من النرر فى وذارة العارف الصرية أن تمكون الترقية 
من النعام الابتداق إلى التملم الثانوى مقصورة على هن يفوزون 
,فى أمتحان السابقة ادلك الترذيع2©17: وهذا نظام يسوق المدرسين 


.سوق إل تزويد عقوم ما يجدٌ فى ميادين افراسات الملدية 
1 "والأدبية والاجماعية 


َه 


2 


وف هذا العام يجب على الذما بقين فى اللغة المربية أن يؤدوا 
امتحاناً فى الأدب الحديث يمسر وسائر البلاد المربية » وهى 
مفاجأة لم يستمد لها مدرسو الاغة للمربية » لآن الأدب الحديث 
فى غير مسر » لا يمرفه من بين اللصربين إلا أفراد سمحت لحم 
الظروف بأن يتنفلوا فى بمض أقطار الشرق من أمثال : للازتى 
والزيات وعنرام . فكيف السبيل إلى تمرتف انجاهات الأدب 
الحديث فى يلاد مثل : الثرب وا لين والطجاز وفاسطين وسورية 
ولبنان والمراق ؟ 

وقد دعاق جاعة من امدرسين إلى إنشاء ظائفة من البحوث 
فى التمريف بالآدب الحديث فى غير مصر من البلاد المرية ؛ 
فأجبت بعد تردد» لأنى أعررق أن ذلك عبء لا نهض به رجل 
واحد» فد تمددت اذاهب الأدبية فى ناك البلاد » وصار من 
الواجب أن يلننت إليها عدد كبير من الباحئين ليسجلوا مافيها 
سن خصائصس ذوقية وادبية واجماعية 

ولول تفاجأ « الرسالة » بنلاء الورق » لكان فى تشْيذ 
الاقتراح اللدى قدمتشه [لها فى صيف سنة197*5 ما ينى الدرسين 

)١( 3‏ الترفيم هو الترقية» فى تير أهل المراق 


الصريين من التعب فى تسرف الأجاهات الأدبية بالأقطار المربية ؛ 
فقد كنت اتترحت أن :سدر 9 الرسالة »© أعدادا خاصة تصور 
مايتلك الأقطار من الذاهي الفكرية والأدبية ؛ وتمركف الصريين 
بأحوال إخوامهم فى بلاد لابمرفوق من أخبارها العقلية غيربوارق 
تنقلها الجرائد والجلات من حين إلى حين بأسلوب قد يسل 
فى الإيجاز إلى الإخلال 

وأنام أبتكر الانتراح الذى قدمته إلى الرسالة » فى صيف 
سنة 1558 ء ققد أستوحيته من العدد اللمناز الدى أصدرته مجلة 
« المرنان »© عن مصر ؛ والمدد المتاز الذى أصدرته عملة 
« للكشون » ؛ وها عددان ينسّلان الأحوال الأدبية 
والاجنا بية فى مصر أجل تغسيل » فإلى هانين الجلتين أقنام 
أطيب الشكر و سدق الثناء 

ثم رأبت أن أبدأ بالكلام عن الأدب الحديث فى العراق » 
إلى أن أستمد” الكلام عن الأدب الحديث فى سائرالبلاد العربية » 
فاذا وجدت ؟ وجدت ألهمة أسمب مما تصورت” » لأن العراق 
الذى عشت فيه وتم فت إلى ما عند أهله من آراء وأعواء وتوازع 
وميول » تاج إلى دراسة دقيقة تستنفد أونانا لا أمئك مها 
غير سويمات قصار أسترقها استزاقاً من الممر الوزكع بين أعباء 
ثقال أختظها الجهد اقدى أواجه به قرانى من نوم إلى بوم أو من 
أسبوع إلى أسبوع 

فهل أحيجم عن مواجهة هذا الوشوع الجليل إلى أن أجد 
الوقت النشود ؟ 

سأتوكل عل الله وأحدث عن الآدب المراتى فى الحدود التى: 
يسمح سبا جهد القِل » وجهد القل" غير قليل . وسيكون 
النرض تصوير أدب المراق فى أشخاص شمراله وكمّابه 
بأسلوب يجمع ما تفر'ق من مذاهب الأدياء بتلك البلاد » إلى أن 
تسمح الظروف بإعداد كتاب شامل عن المقلية المراقية فى المصر 


الحديث ؛ وال سبحانه هو للونق 
الرادب العرافى : 
سم الله ارحمن الرحم 
وبالبسملة أبتدى' حين أقدرم على موشوع تمترضه رعقاب 
وسنان 


وموضوع اليوم هوتحديد للرحلة التى ببتدى'بها الأدب الحديث 


فى العراق » فا هى بداية المشة الأدبية الحديئة فى تلك البلاد ؟ 


ازسالة تذنا 


كان المراق يحمل مشاءل الثقانة المربية إلى أن اجتاحه 
الول فى منتصف القرق السابع ؛ قبمدئذ نمضت مسر بما كان 
بض به للمراق » وقامت القاهة يما كانت تقوم به بندأد » 
ورحُّبت للدائن اللصرية يمئات من المائلات الراقية » ولمل هدا 
هو لسر" فى النشابه الشديد بين الصريين والمراقيين فى النطق 
وخارج الحروت 6 وفى كثير من المادات والتقالي. ؛) حيث 
يمكن المتم بآن اللصريين والمراقبين م يكونوا على "بعد الدار 
إلا إخوة أشقناء نقلهم الحوادث من بلد إلى بلاد 

فكيف صارت المروبة فى المراق بعد سقوط بنداد وبمد 
انهاء ما ثلا مهد الغول من خطوب ؟ 

ظل” المراق المرى عتلاً بإلقوى الفارسية تحموثلاثة قرون » 
وهو أمب”“يقدكر يثلانة أرام » ولكنه أمث طويل” جد » وكان 
يكنى مو اللثة المربية او صادف أمة لا تمت" إل المروبة بمرقر 
أسيل . ثم جاء عهد الترك فأيد عهد التدُرص من حيث الاسهانة 
عثقام اللنة المربية » فاذا سئمت" تلك اللثة لتحفظ حيويتها إلى 
أن يحي' بوم البعث » وهو بوم استقلال المراق ؟ 

ظفرت اللنة ألعريبة فى العراق بأساحة تضر من حاب 
وتنفع من جوانب ؛ ونفك الأسلحة هى مصادر التاع والشقاق 
بين الذاهب السشّنية والذاهب الشيميّة . فقداننامى المراقيوث 
بلواثم بالاحتلل الفارمى والاحتلال الترى » وظلوا بتجادلون 
ويتنناتشون بلئة القرآن , وعى اللنة التى حملت إلهم بدور ذلك 
لحلاف 2 السعيد » 

ومن للؤكد أن الناقشات بين السنة والشيمة فتفت الأذهان 
وألانت الألمتة فى المراق . ومن للؤٌكد أيشا أن للساجد عى 
صاحبة الفشل الأول فى تأريث المسومات المقلية » ومى 
خصومات دت بالنقع الجزيل على الأدب والبيان : فن كان 
يهمّه أن يعرف "كيف عاشت اللغة المربية فى المراق برغم 
الاحتلال الغارمى والاحتلال الترى فلبسآل أساطين الساجد 
فى البصرة والخلة والوسل وبشداد والنجف وكربلاء 

تنامى العراقيون بلوام بالاحتلال الفارسى والاحتلال الترى 
وأقباوا على ادال فى الفاشلة بين الأموبين والحائعبين » قماشوا 
فى دنيا من الفكر والمقل والوجدانكانت أجدى علهم من دنيا 
الميطرة اثالية والسياسية ؛ وبذلك حفظوا لننهم من التضمضع 
والنناء . وله حكلة مالية فى خاق أسباب الشقاق بين الرجال . 


اللغة المربية تق المراق مدينة أنقل اين لاخلانات الذهبية » 
فتلك الملانات فى التى أوجيت أن يحرص أقوام على رواية 
أخبار بنى أمية وبنى المباس » وأن حرص قوم” على رواية أخبار 
امسن والحمين » وكانت جميع تلك الأخبار مصبويةقى قوللب 
عي الناية فى الفصاحة والبلاغة والبيان 

ولو حاز لى أن أستمين هذا الأساوب من النلق لقلت 
إن الائة المربية | تنهزم فى البلاد الفارسية والتركية إلا يسيب 
انمدام الملانات للذهبية فى تلك البلاد » فالفرس أتحازوا إلى 
جاب » والترك أمحازوا إل حانب 0 ومبذا السلام تخلو"! 9 
أنفسهم هنا وهناك قلت النزاءات القومية محل لأنزاءات 
للذعبية » واستئتى أولئك وهؤلاء عن الاستتصار بلنة'القرآن 

فن كان غاب عنه أن الملاف نسمة من نم الله فليد كر 
هذه المقيقة ليمرف أن الله قد يبدل بالحلاف عياده الأسقياء 

عاشت لنة العرب فى المراق أجِيالاً طوالاً بأسناد مذهبية » 


فتى فكدر العراق فى أن يمل لنة المرب لئة رسمية بمد اتقضاء 


عهوه الكلفاء ؟ 
العراقه اريت 

هنا ينسع الجال لبياث الأسباب التى. أمبشت المراق المربى 
فى عهده الحديث » فى انمثت شرارة المروبة فى المراق ؟ 

نبت" عندى بعد مظائمات كثيرة أن الآدب المراق كان 
انطوى على نفسه فى عهود الظللمات ذل يكن إلا مطارحات شمرية 
أو منياسلات ثثرية لا نور صراع المواطف ولاصيال العقول » 
بغض النظر عن الشجار اقدى لم ينقظع بين للذاهب والآراء 

فتى خرج الآدياء المراقيون من صوام-هم ليحدثوا اللجهور 
عن الطامح السياسية والقومية ؟ 

كان ذثك نوم سار للمراق مبعوثوث فى استنبول » قهنالك 
وجدوا إخوانا اثرين على لاانولة الملية» من رجال مصر والبن 
والحجاز والشام ولبنان » ومن ٠‏ أولئك وهؤلاء تكونت جاءات 
أدبية وسياسية ننقصف للمرب من الأئراك » وتطالب بأن يكوت 
المرب وجود أدبى وسيامى يستر المقوق التى أضاعها الزمان 

وهذه التزعة جذور دخلة سحلها بصراحة فى كتاب 
ليل الريشة فى المراق » ونشرت' مرى أخبارها أشياء 
محدئت به إلى قرالى فى مملة الرسالة » ولكن السير واحد 
وإن اختلفت الأسباب ء وذلك السير هو الاإعان الرامخ 
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7- ازسسالة 


بأن العروية فكرة سليمة قد تؤتى أطيب الْمّرات إذا تميكدها 
الوطنيون الخلصون بالراية والتشجيع 

إذا عمرفتا هذا سح لنا الفول بأن اللهضة الا دبية الحديثة 
فى العراق نشأت مع ثورة الأعم ألمربية على الدوة التركية » 
وه ثورة كانت لما بواءث كثيرة أهها تطلع نلك الأمم إلى انتج 
بنعمة الاستقلال 

ومن الواشح أن اأثة المربية كانت أداة التمبير عن تلك 
الثورة بالتصريم أو النابيح فظهرت مقالات وقسائد ومطبوطت 
أثارت ما أثارت من نوازع الحيّة المربية ؛ وأنطقت الألمنة 
و الأقلام بأدب جديد هو الأدب السيامى ؛ وأريد به الأدب 
القدى لا يقف عند شرح المواطف الذاتية , وما بتساى إلى شرح 
5 سمال ا جتمع من أزمات قومية 3 يسنع الأدب الاجماعى 

تلك الفترة من حياة المراق الثائر على "حك الأثراك مى التق 
تقلت الأدب العراقى من حال إلى أحوال ؛ وم التى فتحت فيون 
أداله على فنون الأدب الحديث فى الديار للصرية والسورية ) وعى 
:التق أوحت إليه أن يجمل المروية عماد سياسته الذومية فى أ كثر 
ألشئون ١,‏ > 

ثم مإذا؟ مبيجا المراق من الاحتلال الترى ليواجه مصاعب 
خلتها مساعب الاءتلال الاتجليزى قاذا دنع ود استبدل 
احتلالاً إحتلال ؟ 

كانت شخصيته قد اء يدت" وقوبت » وما زالت 
تستحصد وتقوى حتى صارت أعل من أن يطمع قبما ظادع يعتمد 
على القوة أو يتوسل باللين 0 وما عى إلا أعوام قمبار حتى شرام 


المراق ينشر العلوم والمارف باللئة العربية بمد أن ظلت الفارسية 


ثم التركية لغة التعام يلك اابلاد فى آماد لا تمد" بالأعوام وإعا 
مد بإلقرون ؛ وبفضل هذه النتوة رجمت السيادة للثة المرب 
فى بلاد كان ها فى خدمة هذه اللنة تارجم ميد 

وجانب هذا الفضل فى جمل اانة المرية لنة التدريس 
فى جيع الماو كان فضل آخر هو الحرص على إحياء الأمجاد 
المربية والإسلامية » فأ كثر الشوارع وأ كثر اانششآت لما 
أسماء عرربية وإسلامية » وأَغْرم الناس هتالك بمقاومة 00 
الأجتبية ؛ لتصبح لهم جدبرة بللطدح أقدى يتساموث إليه وهو 
إحياء عهد الرشيد 

يضاف إلى هذا وؤاك حرص المرا اق على الاتصال يجميع الأمم 


المربية » أو الأمة المربية كا يعبر الأسئاذ أبو خلدون ‏ وادلك 
الاتسال ألوان غتلفات » فهو يتابع جيع الحركات السياسية فى 
البلاد المربية » ويتابع ما يجد فها من تطورالآداب والفنون 0 
ويسره أن يمال إن له فاعلية فى إحياء العٌدن المربى الحديث 

وخلاسة القول أن بداية الهضة الآدبية فى المراق تؤرخ 
بثورة المراقيين على الح الترك » ثم تتؤرخ مجم الاغة المربية 
لمة التدريس فى عهد الاستقلال 

الدرب البررول 

وهنا قف ونفة قصيرة نشير مهأ إلى لون من الأدب المراق 
نصح لسميتة بالأدب المجهول » وهو الآأدب الشمى الأدمب 
اقدى لم يدون » ولن يدون بمد أن صارت اللئة الفسيحة هى 
الثاية التى يسبى لتأبيدها ليمع أدباء العراق 

فذلك الأدب الى يتناقله الناس هتاك م من بلد إلى بإد قد 
صور طوائف كثيرة من أحلام الفلوب ؛ وأوهام الول » وهو 
الشاهد على أن العقل العراقى ل يذق طمم الغفوة برغم مامن بإلمراق 
من أحداث وخطوب تعصف ينابت الأهواء والأراء9”© 

روافر ابوكوب المراق 

يقال إن الآدب لأدب لمر ى الحديث قد اتتغع من اتصال أداء 
مصر بالآآواب الأوربية : وهو قول احق»2 فمر قد نقلت عن 
أوريا أ كثر ماصدر عن أديالها ومفكرمها من الذاهب المقاية 
والاجتاعية : وقد نكون ٠عس‏ أول أمة عربية "ميت" عناية 
اجددية بنقل آراء أهل لغرب إلى أهل الششرق ؛ ولملها أول أمة 
زودت الثرب بعلوم الشرق فى أزمان الحروب الصايبية 

فا هى الروافد التي أمدت الأدب المراق الحديث ؟ 

أ أرجح أن الأدب الحديث ف المراق قد انتفع بثلاثة 


يناييع : : أونما الدب القارسى وثانها الاأدب الترى وثالها 


الأدب الصرى 2 مع الاحتفاظ بعْسْل الا'دب العربى القديم » 
ولكن كيف وسلت إليه تلك لليتابيع ؟ 
الحواب حاشر » انال المراقيين بالأدب الفارمى معروف » 
ولا يزال بين أدالهم رحال يسابرون الآداب الفارسية ويتأرون 


(؟) فى العراق أشعار شصبية نحا على ألستة الناس متذ قرول يدول 


حون , ' دار 0 6 نك الإخدار لبيل رأبه 


ازماة وبحم 


ما مها من أخيلة وتمابير » وقد يكون فيهم من ينظم الشمر بالاخة 
الفارسية 6 صتع اتزهاوى نوم ذهب إلى إبران للاشتراك 
فى إحياء ذ كرى الفردومى » وقد يكون فهم من يولف بالفارسية 
كا يصنع السيد هبة الدين الشهرستاى 

واتصال المراقيين بالأدب الترى لا يحتاج إلى بيان ؛ فقد 
كان جهور أدائهم على صلة وثيقة بإلتيارات الأدبية فى البلاد 
التركية »وأ كثر رجاهم الكبار تلقوا دروسهم المالية ف استأمبول 

أما اتصال المراتيين بالأدب السرى فهو أقوى من اتصال 
الصريين بالأدب السرى » وهذا كلام يستغربه من تنيب عته 
أوزانة بين القراء فى مصر وألقراء فى المرأق » القراء فى مصر 
لا "يمون بالصحافة الآدبية كا يِمتّون بالصحافة المياسية » 
ددن أجل ذك تغونهم أشياء وأشياء من النتاج الأدى . ولا 
كذلك للقراء فى المراق فهم يسائرون السحافة الأدبية فى مصر 
مسابرة جدية » ويمرفون من أخبار الأدب فى مصر أضماف 
ما يمرف القراء الصربون 

فا السبب ؟ أيكون شيان مصر أقل ذكاء من شبان المراق ؟ 

لاء وإعا برجع السبب إلى قوة السحافة السياسية فى بلادنا 
وشمف السحافة. السياسية فى بلادثم » فشباننا يحدون من أخبار 
السواسة مايلهيهم عن الأدب الصرف ويحولم إلى جنودسياسيين» 
وشيان المراق لا بجدون من أخبار السياسة ما يلميهم عن الأدب 
السرف » وه ذ!يتباون على الصحافة الادبية إقبالا دستوجب الثناء 

ونصل مده الحاولة إلى النص على أن أدياء المراق لهذا المهد 
ينقسمون إلى جياين مختلغين بعض الاختلاف : الجيسل الوئيق 
الانسال بالآداب الفارسية والتركية » والجيل اقدى يأخذ 1 كبر 
مادة لنذاله المقلى والروحي من الآداب العربية االسرية» والتفريق 
أو المييز بين ؟ نار هن الجيلين لا يحوج الباحث إلى عتاء 

ولن يمغى زمن قليل حتى يكوق من الصمب أن جد اختلاقً 
جوهئيا بين أساليب الكتاب والشمراء فى مصر والمراق » 
ونومةذ نضمن أتحاد الثشاض والمواطف والقارب بسورة لابق 
معها يمال ادسائس الطاممين فى تمزيق الوحدة المربية» وثم أقوام 
يدخلون من أواب لا تبتدى إلها الشياطين | 

مُصائص الوب العراى 

لكل بلد خسائص ذانية ترجع إلى طبائع الحياة الحلية , 

واختلاف الحصائص هو الممز الأعنم ثثروة الأدب المربى ؛ وقد 


مختلف الحسائس ف القطر الواحد » كاقدى يمد من الغرق بين 
أجاهات الأدياء فى القاعن: والاسكندرية » أو الفرق بين أتجحامات 
الأداء فى دمشق وبيروت » أو الفرق بين اتجاهات الأداء فى 
النجف و بنداد » فن السهل إ] أن نعرف أنْللأمب المراق خسائس 
لاتوجد فى الآدب المصرى » أو توجد ذهما ولكن لاعلى السواء» 
وهل اتفق الجره القدوق ف الرائيات الثلاث : رائية أبى واس 
ورائية ابن حراج ورائية الوارودى ؛ وعى قصائد موزعة الوق 
الفنى بين مصر والأندلس والمراق ؟ 
لا جدال فى أن لكل بلد خصائصء فنا خصائص الآدب المراق؟ 

تقيد ( أولاً ) أن العراق ييل إلى التحرر من النزام القافية 
والزام الوزن فى القسيد الواحد » وتنك رجمة إلى نظام 
الوشحات ل ولكها من حيث السورة مالف نظام الوشحات »6 
وأشهر شعراء المراق فى اليل إلى هذا التحرر هو الزهاوى . 
وقد يكون هم من انساق مع تيار الملوشحات فى أغلب ما نظلم 
من القسائد » وأشهر هؤلاء هو الوق 

وهذه النزعة وجدت فى مصر » ولكن بأخف مما وجدت 
فى المراق ء وقد ظهرت ظهوراً قوا بين الشعراء الموريين 
واللبتانيين الذين أقاموا دوةة للذدب المربى فى أصريكا الجنوبية 

وتقيد ( لاني ) أن الأدب المراق عتاز بالإإكثار سك 
الحديث عن الأمم المربية » فلمصر ونلسطين والشام ولبنان 
سور كثيرة جداً فى أشمار للمراقبين » ويرجع ذلك إلى هيامم 
بزيارة البلاد المربية وإ تمرف أ أكترثم مصر عن طريق 
القراءة أو طريق الدرس ع فكثير من أدباء العراق اشوا فى ممر 
وتزودوا من مساهدها المادية , وكثير منهم زاروا مسر وعرفوا 
من أخيارها السحيحة ما زادثم بها فنونا إلى فتون » وقد بسقها 
أحدهم من قبل أن براها كا ضنع الأستاذ شاكر الحودى 

وقد اهنم الأدب المرى. بوسف البلاد المربية ولكن 
بأفل”مما اهنم الأدب المراق » وإنكانت قسائد شوق فى وسف 
مابيع سورية ولبئان سارت مسير الأمثال 

ونيد ('1) ) أن الإخوانيات لا تزال ضموقة للكان 
عند أدياء المراق ؛ تهم يترأسلون بالرسائل والقسائد على حو 
ما كان يتراسل أسلافهم القدماء 

وقد اتقرض هذا النوع مرى الأدب السرى أو كادء 
فاعدنا تسمع برسالة كرسألة حفنى ناصف إلى توفيق البكرى » 


6 فى العقد 
لامستاذ جليل 
سمس سوجمت 

وع | (ص لففة 57 وأا أنظر متى برميتى إسمهم 
يميد به قلى ... 

قلت : شبطت يقصد بفتح ألياء وكسر الصاد وإكاهى بقصد 

فى الاأساس : رماه فأقصدء وتفسده : قتله مكانه . قال 
أبو حية الميرى : 
رمين قأقسدق القاوب 8 يجد دما مائراً إلاجوى ف الحيازم ١‏ 

وروت الهاية لخيد أن ثور : 
أصبح قلى منسليمى'مقسدا إن خطأ مها وإن تمسّدا ! 

م - ( ص و٠")‏ إرهم بن ألهدى قآل : قال لى جعفر 
ان يحمى نوما إن استأذنت أمير الؤمنين فى الحجامة وأردت أن 
أخاو وأفر من أشنال الناس وأتروح» قه ل أنت مساعدى ؟ قلت : 


جاب الله فداك» أن أسمد الناس بمساعدتك» وآ فس بمخالانك... 


'أو قصيدة كقصيدة ألازنى فى مداعبة المقاد9؟ 
ويد ( رابا ) أن الحجاء لا بزال من الفتون الأدبية فى 
العرأق؛ وإن كان لا يشر فى الجرائد ولا يسجل ف الطبوعات ؟ 
وهذا الفن لم ببق 4 فى مصر مال » وإن كان مباجى السحف 
الحزبية فى مصر قد وسل إلى أيمد الآآناق فى النمز والتجريم ] 
ونقيد (خامسا ) أن أشمارالجون لما يقايا في المراق » ومى 
أشمار تثلي علها لطافة افطابة وخفة الروح ء وهذا النن 


قد اندم فى مصر يموت « الاج 6 ممد المراوى » وإها قلت" 


«الحاج » لأمطر قبره بفكاهة ينقعش يها ثرأه » ققد نظلم 
الحراوى قصائد يجونية نفوق ممونيات أبى واس إن جاز القول 
بأن اللائيا عرقت هاجتا يفوق أ! تواس » إلا أن يكون للاجن 
هو الحراوى » وكان رجه اله غاية قى التق والمفان ٠‏ ول ينظلم 
أشمار اجون إلا حا فى تزويد الأدب بمختاف الألوان 

ثم نيد أن للأدب المراق “خصيسة تفوق تلك الخصائس 
وثى إممانه فى السدق » فهو صورة ما يمانى المراق من خطوب 
وما يطمع إليه من آمال » ولو مير الروح المراق كا يمتصر 


(؟) السبب فى اعدام هذا القن عصر هر إتياله الأدياء للسرين على 
فرس للذاهب السياسية والاجامبة 


قات : إن قصد ب(أتروم) التروح بنفسه بالمروحة 20 
ب وما أظن ذلك .. فاللفظة فى مكامها وإلا فعى ( أنوحد2" )مأ 
حاء فى الشرح فى (المقد) أو أستو حد”"© أى أتفر دءأو أستريح 

وقوله ( مخالانك ) فيه حريف » قد يكون أسل بمخالتك 
أو عادتتك ( أى حبتك ) أو خلوتك أو إخلائك , يمنى خلوته 
وإخلاءه بهأو إليه أو ممه : و(آنس ) فى 1 نسهم 

ومن معانى ( الخالاة ) فى اللثة : الترك . التاركة , الخالفة . 
اأبارزة . للسارعة . قال : (ولا يدرى الشتى بمن يخالى ) . قال 
الا زهري : كأنه إذأ سارعه خلابه فلم يمتمن وأحد مهما بأحد . 
وكل مهما يخلو يساحبه”؟؟ . وهدًا التفسير التوثم لا بنش 
اللفظة الحرفة 

بم : (ص 17 ) ونظير هذا قول قطرى بن الفجاءة : 


)١(‏ في الأساس : روح عليه بلأروحة » وتزوح بتفسه 


() وحد واوحديق مفرماً ( الناج ) 

(؟) استوحد : اتفرد ( الأساس ) 

(:) اللسان . وف الأساس : خاليته تخالاة : وادعته . وتخلى من 
الدنيا وغالاها غالاة ‏ وما أحمن عنالانك الدنيا ! 


الورد لكان عصيرء دموعا تشهما الجامة الوصاية بومفراقالأليف 
أما بعد 6 فهذا تمهيد للكلام عن الأدب المراق » وهو 


٠‏ تميد أردن يه تحديد الرحلة الى قطلمها للمراق ليصل إلى ماوسل 


إلبه من إعثراز اللغة المربية » وأردنا به النص على روافد الأدب 
وخعبائص الآدب فى ذلك القطر العقيق 
ومن الحتمل أن يكون ف الأحكام التى سقناها فى هذا التهيد 


٠._ا.ظلة‏ من المطأ الطفيف ء ولكنها فى الجلة سند إلى قواعد سليمة 


من آذات اميل والاحراف . فا أقدى ستستع بمد هذا المهيد ؟ 
سنتحدث عن الأدب الحديث فى المراق إلتفسيل » 
وبأسلوب يقريه إلى أذهان القراء كل التقريب » وسترى ورى 
ممتا قراء اأرسالة فى مختلف البلاد المربية أن البلاد الى أحمبت 
للننى والرغى" خليقة بأن تؤيد ماضها الجيل بحاض جيل 
وماتوقيق [لايلله, عليه توكات» وإليهأنيب دك مبارك 
( عاشية ) : ستقع فى الأجحاث الآنية أحكام لا يرشى عنها جيم الأدباء 
فى المراق » فليعرفوا سلفا أل الئرش من هذه الأببعاث هو التعريف بالأدب 
العراق على حقيفته بلا تزيين ولا تهويل » ليكون العراقيون على بيئة من 
صور#الصحيسة ىأذهان منحبوم حيناً من الزمان , والفموة الم لاتماب» 
وإعا يعاب الرئق للصتورع ١‏ وإمانى بن أدباء المراق لا تؤؤيهم كلة المق 
هو اقى يشمسى للى الى فى هقا الدرس الصسرع . م2 


ازساة وفنا 


وقولى كلا جشأت لنفسى من الا بطال ويحك لا ترامى 
قإنك لو سألت بقاء نوم على الاأجل الدى لك لم تطاعى 

قلت : رواية البدت الأول فى هذء : 
أقول ما وقد طارت شماعاً من الا بطال ويحك لن تراعى 

وهو مطلع مقطوعة رواها أبو مام فى حاسته وابن خلكان 
فى الوفيات . وحاء هما بمد ذينك البيدين : 
فسيرا فى محال الوت صبرآ فا نيل الخلود بمستطاع 
ولا ثوب البقاء بثوب عل فيطوى نه نأ الجن اليراء(* 
سبيل للوت اية كل حى فداعيه لأعل الأرض داتى 
ومن لا 'بمتبط يسأم وسبرم وتسلله النوث [ى اتقطاع 
وما لمرء خضير فى حياة إذا ما "عد من سقط التاع 

تال ابن خلكان : هذه الاأبيات تشجع أجبن خلق الله ؛ 
وما أعرف ف هذا الباب مثلها » وما صدرت إلا عن نفس أبية ؛ 
وشهامة عمربية [ 
ومن قول قطرى 
ألا أبا الانفى البراز تقرن 
: 4 1 
أسانك لوت اقعاف القعب0© 
فا فى تماق الوت فى الحرب سبة 
على شاربيه «اسقنبى منه واثشرط 
مم - (ص 06١‏ ) 
أو أبلق ملا السوت إذا يدا 
من كل لون مسجب - بِتَموذْج20 
قلت : الببت لابحترى فى قسيدة فى الميل : وارواية 
فى افنوان وشقاء الثليل والتلج فى : أو أبلن (ياق) العيون ... 
ويلق فى هذا القام أدق من (ملا) وأكثر بحترية ... 

(0) أو انم القليل » والمنوع الذلة ( البراع ) للقسبية ال 
لا حوف لا . والرحل اذى لاقلب 4 حبان كاه لا سوف له . فوم 
اليراع مكان الليان لأنه يممناء ( التبريزى ) 

(7) كان طامة كبري وصاعفة من صواعق الدنيآ قى الشجاعة والقوة 
وله مم للهاية وفئع مدحثة » وكان مرباً نميساً منوها وسيداً مزيزاً 
وشعره فى الجاسة كثير ( أعلام الزرطى عن سنا اللهتدى الخطوط ) 

(1) القعاف مم ساعة» لثنشب:اقدى قد خلطيه أدوية هوية(البريزى) 

لق الموذج : مثال التىه أي صورة تتهذ على مثاك صورة ألفىه 
ليمرف منه حاله » معرب عوره + والموام يفولون مموثه »> والأعوذج 
يضم الممزة أن » كذا له المماناني فى السكلة وتيمه الصنف » قال شيختا 
غلا من النواجى فى تاكرته : هذه دعوى لا تنوم عليها حجة » فا زالت 
الماماء قدا وحديئاً يمتسناول هذه اللفظة من غير تكير ( انتاج ) 


لخ ” 


وس (ص_باما) 
إمليسة إمليدة لو عدّقت فى مهوتيه المين ل تتملق 
وجاء فى الشرح : إمليسة [مليدة : أملس أمفد » أى لين 
اهم . واقذى وجداه فى كتب اللئة أن الاأمئيسة : السحراء 
التى لا ثىء فنها من نبات ونحوه ؛ فاستماره الشاعى هنا القرص 
قلت : روى البيت فى المقد فى قسيدة لحبيب يسف فرساً . ٠‏ 
وأغلب الظن أن القول هو أمليسه أمليده . والماء فى القظتين 
مير يمود إلى ( الاأديم ) فى بدت جاء فى الدبوان الطبوع بمد 
هذا البيت : 
ساق الاأديم كاعا ألمته من سنداص برداً ومن إستبرق 
والا مليد-والا ماود الناعم ء وإمليس أفميل من اللاسة » 
النموءة 
٠غ‏ - ( ص 177 ) وقيل ارجل جبان فى بمض الوقائع : 
تقدم' . فأنشأ يغول : 
وتالوا تقدم قلت لمت يقاعل أغاف طى نفارتى أن "تحط) 
فلوكان م رأسان ,أ تلفت واحد ولكته وأس إذا داح أعتما 
فلت : زاد الناسخون الواو فى أول الببت وصاحبه لم يجلبه 
وفى الببت خرء؟ ؛ وهو فى شعرثم كثير » والحركة فى ( لى ) 


1 - ( ص 8 ) وفال ابن قتببة : لم يقل فى الحيبة مع ٠‏ 
التواضع يدت أبدع من قول الشاعى فى بعض خلفاء بى أمية : 
يشيقى حياءويضىمنسبابته فا يكم إلا حين بيصم 

وحاء فى الشرح : الشاعى هو الفرزدق 

قلت : اذى قل ابن قتيبة فى ( الشعر والشعراء ) هو هذا : 
2 ندبرت الشمر فوجدته أربسة أضرب : ضرب منه حسن أفظله 
وجاد معناه كقول القائل : ا 
فى كقه خزران ريها عبن من كف أروع فى عرئينه ثم 

ينشى . . . البيت . م يقل أحد فى ألغيبة أحسن منه » 

والبيت الحزين اللي ( عمرو بن عبد وهيب ) فى أبيات 
قالما فى عبد الله بن عيد اللك 3 ووقد إلى معبر .وهو والها » كأ 


جاءفى مسجم الثشمراء للرزانى » وقد نسب البنت فى كتب كثيرة 


49 الخرم حنف أول الوتد المجموع من أول البيت لخدف ظآء 
فسولن هنا ..وفى قول الشتفري ( لاتيروتى أن قبرى محرم ) الرسالةة 56 
ص 207 وقد جاء فى السرح : فى البيت حلم » وهنا تطبيع وما 
عو خرم 0 


ماربا اأزسماة 


إى النرزدق خطأ » وري أولى به » وفى الرسالة 51 ص ١46٠‏ 
عث فى هذه النسبة وأبيات المزين 

؟غ - (ص 144 ) ... أى الكائد فها أحزم. قلت : 

حىالمكايد مثل الخايل ؛ وهر قراء معايش على التشبيه بصحالف 
مخطأ . وقد وردت اللنظة فى الشرح وق السغحة "47؟ مشبوطة 

مع رص ١م)‏ 

لواعد” قوم وقومكنتأفريهم ‏ قربى وأبعدم من منزل الذام 
قلت : الببت فى مقطوعة منسوية إلى هشام الرقائى » وقد 
ذكرت فالس ح روايات مختلفة لماء ورواية الجاسة والخزانة"© 
التى لم يشر إليها قد تكون أسمهاء وهى هذه 910 
أبام' أ! مسمع عتى مثلنكة وق المتاب حياة بينأقوام97 
أدخلت قبق قوما ل يكن لهم 
ق الحن أن يدخلوا الأبو اب قداى 
لو عدقبر وقب ركنت كرمهم. ميت وأبسدهم من متزلاقهام 09 
ققداجمات إِذا ما حاجتى نزلت بباب دارك. أدلوها بأقوام 

5 رص 54") وملهم (أى من الأجواد ) زيد ن 
حائم .كتب إليه وجل من الملماء يسنوسل » فبمت إليه ثلائين 

ألف درثم . وكتب إليه : أما بمد ققد بمثت إليك بثلاتين ألقاً 
لا أ كترها امتتاناً » ولا أقلها تجبر» ولا أستثدبك عليا ثتاء» 
ولا أقطم لك. ها رجاء . والسلام 

قلت : فبمث إلمه بثلاثين ألف ورم ء كا جاء بمد ذلك » 
والنمدية إلياه هنا أسلِ » ولقولم بمثه ويمث يه قصة طويلة أنقل 
يعض ما قيل قنها: , 

فى اللسان : بمثه أرسله وحده » ويمث به أرسله مع غيره ... 

فى درة النواص فى أوهام الحواص : ويقولون بيشت إليه 
بئلام وأرسات إليه هدية » فيخطتون فبما لان العرب تقول 

)0١(‏ سعسء4م (01) فالحزاة : أوردحا أبو نمام والأهل 

الشنتمري وصاحب الماسة البصرية فى حاساتهم, لعصام إن مييد الزماني 
ونسيها الماحظ فى كتاب البياث يام الرنائى 6 وق الشسرح قى العقد 5 
ونب ( الثمر ) في عيون الأخبار إلى أبى الققام الأسدى 

)١6(‏ النلئ : الرساف لأنها تافل إلى الانسان حق تعمل إليه من 
بعد > من قوهم تغلفل لناء إذ أدخل هن الأشجار ( الأزاتة ) 

)١5(‏ قال الطبرمى : يريد لوعدت القبور قير قبرا إلا أ» اخنصر 
وحذف القبور وجل البر ناملا (نائبامل) وأزاله عمنست الحالك. وتبل 
ممتاه لوعد قبرى وقبر الدالحل فى لكنت أ كرم هته ميتا > واقام 
لغة فى اللم 


فبا يتصرف بنفسه بمثته وأرسلته1؟ »كا قال تعالى : ( لقد 
أرسلنا رسلنا ) » وتقول قبا يحمل بمثت يه وأرسات يه ء كا قال 
سبحانه إخبار عن بلقيس : ( وإى صرسلة إلهم بهدية ) 

فى شرح ارة الشفاجى : قال ان ترى : وشت يقتفى 
مبموثاً متصرقاً كان أو لا » تفول : بمئت زيداً بغلام وبكتاب » 
فلهذا أزمته الباء » وكذا أرسلت يقتضى ميسلا ورسلا به 
متصرفاً كان أو غير متصرف ... 

الصباح : كل شىء ينبمث بنفسه » فإن النمل يتمدى إليه 
بنفسه » وكل ثىء لا ينبحث بنفسه كالكتاب والحدية » فإن 
النمل يتمدى إليه بإلباء فيقال بمثت به . وأوجز القارابى ققال : 
بمنه أى أهبّه*21 » وَبث يه : وجهه ... 

وروى خبر ( المقد ) فى ( الاأمالى ) وفيه (روح بن حاتم ) 
مكان ( بزيد بن حائم ) و ( لا أفقها نكبراً ) مكان ( لا أققها 
جيرا ) و ( تمتتا ) مكان ( امتنان ) © 

وتقل البندادى فى ( اللزانة ) هذا الخير من بن عبد ربه » 
أى من ( العقد ) » وفها ( لا أقلها نحتيراً ) 

وقد حوت خزانة "كتب البندادى نسخة من ( المقد) ؛ 
وقد تكون هى السصحيحة الشبوطة . فأين هذه النسخة وأبن 
سائ ر كتب الرجل الى سعاها فى مقدمة معمتفه وهى 5# قال : 

المواد التى اعتمدثا عللها » واثتقينا مها » وهى ضروب 
وأجناس » ؛ وقد 3 أجتمع عنده فصل الله من الاسفار» 
مالم يجتمع عتد أحد فى هذه الاأعصار » 

وقد كان البندادى ق للقاهرة » وفبها خزانة كتبه المجيبة 
الدهشة » والعهد قريب . قال فى آلثر مؤلقه : 3 وكان.ابتداء 
التأليف عصر الحروسة فى غنرة شميان من سنة ثلاث وسبمين 
وألف . واتهاوه ق لية الثلاثاء الثأنى والمشرين من جادى 
الآخرة من سنة قسع وسبمين . قتكون مدة التأليف ست 
سنين مع ما تخلل فى أئنائها من المطلة بالرحلة . فإنى لما وسلت 
إل شر ح الشاهد (.56 ) بعك ( *56) سافرت إلى قسطنطينية 


فى الثامن عشر مئ ذى القمدة مر* ستة سبع وسبعان ؛ 


)١4(‏ قلت : هل يرى المريرى الربجخ والصيحه والحاصبتما يتصرف 
بنفمه ؟ فئى ( الكتاب ) 2 إذ أرسنا علهم الرع ‏ إذا أرسانا لهم 
حاصيا م 1[ أرسلنا علهم صيحة . . ٠.‏ 

)4 أعبه : ثبهه ء يمثه من منامدوه ب السيف أهتز وأهيههزه ... 

(1) عدى بث فى ( الأمال ) فى انين بالباء 


ازسصاة انا 


هل يكفى التراث لعي ىق 

لنضج الحياة العقلية عند الشرقيين7 
لللاستاذ عبد ال رحمن ن الرافقى بك 

التراث الشرتى فى الملوم والآداب والفنون هو ولا شك 
تراث محميد » ولكنه مع ذلك لا يكنى لنضج الحياة المقلية 
الحديئة عتد الشرقيين ؛ بل يجي لكى يسل هذا النشج إلى مداه 
من التقدم أن يجمع إلى التراث الشرق خير ما أنتجته وتنقجه 
القرأئم والمقل البشرى فى الثرب. ولافشاشةعلينا فيذلك » فإن 
الآم الأوربية نقسها وى الى تم نشج المياة المقلية قهاء لا تنتً 
كل منها تنتبس عن أية أمة أخرى فى الغرب أو الشرق ما يظمر 
فها من مستحدثات التجارب والا كتشانات والذاهب الملمية . 
وادلك الوا : إن الءل لا وطن له ؟ وإن كان المالم 4 وطنهي قال 
3 أستور »© 

إن التراث الشرق فى ذانه فم ينف عند مستوى وأحد » 
ول يفتصر على طابع واحد » بل كان ينمو ويتطور على مدى 


وم بتفق لى أشرح شيئًا إلى أن دخلت مصر الحروسة فى اليوم 


لاون تح الأنل م قي فرع الاج ريرق 
ا ل :3 انكامل للبركو 6110 
وشرحه “لابن السيد البطليوسى » ولأبى اأوليد الوقئى » 


ولئيره0"؟ ... » 
ذأن هذء الشروح !! أبن هذه الشرو ح ؟! هل عثر علها 
أحد ؟! هل اطلع على أحدها أحد ... ؟ ! وه 


249 المبرد بفتح الراء للشددة ؟ا ضبط ابن خلكلق , تراج الرسالة 
ولاس 7١17‏ والرصلة ٠٠١١‏ ص 9ولا والرسالة ٠٠٠١‏ س مهو 
وخزاة الخوى س ٠١1‏ والأساس ؟ س 157 

)١6(‏ ومن تلك الكتوز : كتاب النبات فى مجلدات كبار ستة 
لأنى جنيفة الدينورى ء منتهئ الطلب من أشعار المرب فيه أ كثر من ألف 
قصبيدة » اللأليف ألى فى الفارمى كالتذكرة القصرية وللسائل البسادءة 
وللمائل المسكرية وللائل البسرية وللمائل للثورة » كتاب الشنر 
والثمراء الجاحظ » أشمار لصوس العرب ٠‏ ..» ألل الى الكبرعء 
“أمال سول 11 السكامل لمبرد , الماسة البصرية د 


المسور . وفى خلال هذ! التطور قد اتتبس عن الثرات الثربى 
القديم » وكان ذلك من عناصر موه وارغائه 

الآداب والملوم والحياة المقلية فى عصر الجاملية تاف 
طبماً عما صارت إليه يسدر الإسلام على عهد اطلقاء الراشدئ» 
ثم فى عصر الأمربين والمباسيين ؟ وإنتاج الفراتح والمقول 
فى هاتيك المسور قد نما وتطور تبعاً لسنة التقدم الإنماق » 
بحيث أرث التراث الشرق يمتوى على أدوار متماقبة » 
سكل دور طابمه وخسائسة . ولست أريد النوسع فى بيان ذلك 
دولا غخرج من جو الوضوع : وأ كتق الإشارة إلى أن 
ألياة المقلية والأدبية فى عصر الساسبين قد نمت وازدهرت 
وانسمت آةتها عما كانت عليه فى مهد الأموبيخ » ركان من 
مظاعن هذا الازدهار ظهور العلوم الدخيلة أى النتيسة جما وضمه 
رحال الملى والنلسفة والأدب ق الحشارات القدعة : كالمربين 
والفرس والووتانيين والرومان . قإذا قلنا : إن علوم السريين 
الندماء والفرس :مد مئ التراث الشرقى ؛ فإن علوم الوغرويق 
والرومان وآدامهم عى من التراث الثربى القديم 

نقل إذن علياء العصر للعبامي علوم اليونانيين إك اللئة 
ألمرية » فترجوا القلسفة والادب والنطق عن أفلاطوث 
وأرسطو » والطب عن أبقراط وحالتيوس » والزاشيات والقك 
عن أقايدس وأرخيدس » وغير ذلك أكثير » فكان لهذا 
الاتتباس أثره فى نضج الملوم والأفكار واتماع حيط الحياة 
المقلية عند الشرقيين . ولا شك أن المسر البامى فى التراث 
العرق يمد المصر الذهبى من الناحية المدية والاادبية 
والفلسغية . وقد ظهر طابع هذا المسر فى الثمر والادب 
وألمع والنلمغة ؛ وق تحدد العلوم وظهور علوم جديدة » كالطب 
والكيمياء والسيدلة والجترافيا وللوسيق والقنون اليلة . 
فهذا الطابع يدلنا على أن ازدهار الحياة المقلية فى التراث 
الشرق ف ذاته كان مقترئاً بالاقتباس عن الحضارات الاأخرى 

انتهى هذا المصر الذدهي بسقوط الدولة المباسية » أو بمبارة 
أخرى بسقوط بتداد فى يد التتار سنة 595 للجرة (184 م ) 

ياء المصر النولى » ثم المصر المّانى » وفيهما أساب التراث 
لمر كردم الود وت ذك وقوف حر افد . نم 
إن قرام الملناء والأدياء ف الشرق قد استمرت فى الإنتاج 


ملم ل إزساكة 


إلى اجداء المهد اتسانى » ولكن مما لا شك فيه أنه منذ التئج 
المباتى لصر سنة 1017 قد وقفت حركة التقدم اما » فكسدت 
املو » وأكحط الأأد.ب » وجدت القرأتم ؛ وتراجمت العقول » 
واتقنضت محو ثلانة قرون والشرق فى تأخر من الناحية العامية 
والسياسية والاتتصادية والاجماعية ؛ يما الغرب قد أخذ بأسباب 
الحياة والموض فسبق الشرق عدة قرون فى النضج العلى ٠‏ 
فبديعى أنه عندما ابتدأ الشرق يستغيق من سباته المميق فى لباية 
الغرن اثثامن عش ركان لايد أن يقتبس من الغرب ما سيقه إليه 
فى خلال القرون التماقبة ؛ لأن الملوم والآداب وال كتشاات 
والاختراءات قد ضاعقت “راث الثرب يحيث لا يستطيع الشرق 
أن يأخذ قسطه من الحياة للعقاية إلا إذ! اقنبس عنه خير ما انتجته 
قرام علفائه وفلاسفته وأدائه فى خلال هذه الحقبة الطويلة 
من الزمن . فثل الشرق ىق ذلك كثل التلميذ القدى يقمده الرض 
أو الكل عن متابعة الدرس وللتحصيل زمتا ماء فإذا عاد إلى 
الدرس كان مشطرا إلى أن يأخذ عن أساتذته أو عن مؤلفامهم 
ومدق كراتهم ماقانه فى مدة المرض أو الكسل لك يصل إلى 
مسعوى أقرانه فى المدرسة 

و يترود الغرب. حن بد عهده إلبمث واللبوض فق 
أن يقس عن التراث الشرق حضارته وعأومه ؛ ثقد تقل علهاؤه 
فلسنة ابن رشد ودرسوها واتعبسوا مها » وكانت ينبوعاً للينئلة 
المانية فى الغرب 

واقتبسوا أيشا فى عهد الحروب الصليببة العلوم والخشارة 
الشرقية وجلوها إلى بلادهم وأفادوا منها » وكانت من العوامل 
الجوعزية فى لهشة أوريا 

فن الواجب إذن على الأسم الشرقية إلى جانب إحياء التراث 
الشرق القديم أن تقتبس عن الثرب ترانه الحديد » وتَأخذ عنه 
عداسته وسثراباه . ولو أن خركة التقدم فد نابعت سيرها فى الشرق 
ول يقنها ذلك التآخر اقنى أسابه خلال قرون عديدة أزاد من 
غير شلك تراثه فى الملوم والاداب » وما سبقه الغرب فى هذا 
للشمار . أما وقد يمد عهده بإزدهاو الحياة المقلية فمليه إذا أراد 
بمث هذه المياة أن يقتبس عن الغرب علومه الحديئة . وهذا 
على وجه التحقيق ما اتجهت إليه جركة الهضة المامية والعقلية 
فى مصر منذ بداية القرن التاسع عشر » عتد ما ولى أصرها 


تمد على الكبير . فهو إذ أراد أن يبعث الياة :المادية والعقلية 
فى مصر لم يقتصر على إحياء التراث الشرق القدجم بل تقل إلها 
إلى جانب ذلك علوم الشرب وآدابه . وأوفد قذلك أليمثات الملمية 
إك أوري! فتلتى أعشاوها الملوم والفنون والآداب فى جاممات 
فرنسا وغيرها وادوا إلى مصر وقد 1 كثمات ثقافهم فنقلوا 
إل الاغة المربية كتب الطب والطبيميات والرياشيات والفتون 
الحربية والآداب والقرق والملوم الاقتصادية والاجتاءية . 
فهؤلاء الملماء ادبن استوفوا قسطهم من اثتراث المربى ثم دين 
على يدهم بمث ألتراث الشرق القديم فى 'وب قشيب » فمادت 
إليه الحياة . وارأمم اقتصروا على هذا التراث وحده لما كان 
فى استطاعتهم بعثه واستظهار مقاخرء ومنالاه . قملى ضوء 
الملوم الأوربية والثقافة الأوربية قد نكشفت لم حقائق الثراث 
الشرق وفهموها حق النهم » وربطوا بنها وبين عوامل التقدم 
الحديث يحيث نابموأ هذه السوامل فنهضوا مبذا الثراث وجملوه 
ملاعم لققضيات العم الطاضر 
هناك وجهات نظر ثلاث لا تزال المضة المادية والعئلية 
فى الشرق مترددة حاثرة بنها : إحداها ترى إلى الاتنسار علي 
التراث الشرق القديم وإحيائه » وقصر الحياة المقلية على حدوده 
ومنتضياته ؛ وهذه الوجهة لا نكن فما أعتقد لاستكال أسياب 
البشة والحياة فى العصر الحديث . والثائية اطراح النراث 
الشرق جانياً وقطع سسلائنا بإماغى واقئياس الحشارة الا وربية 
والمقلية الأوربية كا عى عا لما وما علمها ء عَزاباها وعيومها . 
وهذء أيساً وجهة نظار خاطثة تنتهى بنا إلى اقتباس الميوب دون .. 
لأزاا » وتؤدى إلى مع من التبسية المقلية والثقافية لأور! تتطور 
- الزمن إلى نبسة سياسية وقومية . والوجهة الثالثة فى إحياء 
التراث الشرقى مع أقتباس خير ما أنتجه وينتجه الآراث الغربى 
من الناحية العلمية والأدبية ؛ وش فى اعتقادى الطريقة الوسط 
التى تنكفل لنا مبشة سمبحة فى الحيأة القلية والفكرية 
إنى أجد فى ترمغ الأسعاذ الإمام الشيخ ممدعبده ما بؤيد وجهة 
نظطرىي ؛ فهو الإمام المدبنى العم » ومع ذثك قد أتنبس فى علمه 
وتفكيره من الملوم والفلسفة الأوربية » وطالع الكثير من كتب 
الملماء والمستشرقين والفلاسفة الأورين . وكا يتايع دائماً حركة 


التقدم الملى فى أورما ويخائط الملباء الثربيين ويحادثهم ويأخذ 


ارزماة رم 


الغغفناءوالموسيقى 


وحاليبا فى مصر والغرب 
لللاستاذ حمد توحيد السلحدار بث 
فور 5-2 
سمس 

اشتد الاتسال.ين مصر والنرب منذ أوائل القرن فى 
بتمدد غروبه » مع ازمر » ودعب دروبه ؛ تنمت لزعة 
السريين إلى تقليد الثربين » شأن التخللف التتمف 
مع المتقدم صاحب الشوكة والنلّبة السياسية 

وخرج العام من الحرب الكبيرة الاشية ظمآك فى التشبيد 
والتجديد والتقوق » مبتى بأتواع من القساد وصنوف مت الادماه» 
وأحرك عند جيل ندت فى أثنائبا أو بميدها 6 وأنمع أنانه 
ميدان التقايد فى الصلالة والحدى ؛ وكثر يننا سالكو مناه 
ومدقو المل والفن » والابتكار:والمبقرية ؛ فوجد بطبيمة الحال 
من دما إلى التجديد فى النناء وللوسيتق » وإلى تقليد الغربيين 
فبهما » وأقيل عليه فريق من الشتغلين بهما 

نام بمضهم بتقليد طائى وهم يحسبون أنمهم يحتذون مثال 
الشرب في فته ؛ وكان الأسوب والأجدى ألا يقفدم إلا م نكان 
على قدر من العرفة بفنهم. » رعاهيلته الأصلية وأسوة وأنواعه ؛ 
مع صمة الهم لتعأبيره » ى يكون فى مأمن من تشوي ما فى بده 
عنهم خير ما أنتجوا . ولقدكان ذلك أثر كبير فى انماع مدارك 
وتفكيره » بل فى قدرنه على امناع عن الإسلام وتخليسه من 
الشوائبٍ الى علتت به فى عصور الركود والجرد » وتقهم 
السدين وغير للسادين حقائقه السليمة'. ولا أمتقد أنه كان يصل 
إلى هذه للنزة لو اقدسر فى عله وإدراك. على مدارك التراث 
الشرق . ولا أعتقد أن مماصريه من العلماء اقدين اقتسروا على 
الثراث الشرق قد وساوا إلى مثل هذه التزة أو خدموا الإسلام 
مثما خدمه الأستاذ الإمام 

يا حل ( هانوتو ) علاته للشهورة على الإسلام م يجدمن 
7 وهذء الخلات وينتدها تفتيد؟ علياً سديدآ مثل الأستاذ الإمام 
. الشيخ #دعيده» وكذك لا نجدون كتاباً دحض حجه الطاعنين 


بأخلاط لا مى من هذا ولاعى من ذاك كا صتع أناس لا يمرفون 
عن النناء والموسيق جلة؛ إن عقوا ء سوى القام وربع القام 
وبعض الننغات ومواقمها على المازف » وسوي أنبسة ما يتوق ' 
أو يمزفون من الالحان الشرقية والغربية 

تورط هؤلاء فى مخليط قدعهم السيخ بما يسرقون ويحرفون 
من الألحان وللوسيق النربية القديعة والحديئة » ومن أصوات 
«الجاز » وعم يسمون هذا الخليط الثريب من ألهامهم وغنائمم 
وموسيقام فنا ويجديدا » مع أن هذا الجديد موصوم بالسيوب 
الببنة فى هذه الكليات » ومع ركوده فى قرار سحيق سعد به 
كل البعد ءن مستوي الفن الحقيقى اقدى أوشمنا ماهيته الاأصلية 

فكل إن من أ كثر جديدم ألف صنف ( أو سائلة 
روسية - على استمارة فى المامية الفرنسية للمجموع الشوش 
من الاأشياء الختلنة ) ققد نجد فى هذه الساطة العجيبة عبارة 
ضوتية ممسوخة من أدبرا » تنبل بأخرى من شارلستوق » تمانق - 
نالئة من أن دور عن انننعى إلى ننم من تنجو أن رابا م 
يتعلق بذنبه غىء من موسي ظ عشرة بإدى 6 وماذلك إلا تافر 
صارخ بين ولالات موسيقية على مدلولات مجمع عضيةٌ مستغسلة 


ا- مثل - إلى خلاعة إلى بكاء إلى إيماء شهوى ؛ إل مالسنا نفهم 


فى الثناء الجديد أو البتكر » من أصوات عع وعد د قها حرف 
أو أحرف مدآ قلقاً ى مواقمه ؛ شاط خاليا من التناسب مضْحكا 
فى شدّودّه ؛ وتممع مها جلجلات مستنكرة ينبو علها الطبع » 
فى الإسلام مثل كتاية (الإسلام والنصرانية مع المل والدنية) 
ومن يطالع هذا الكتاب أو يطالع ردء على هائوتو يجد مبلخ 
ما أتتدمه عن الفاسغة الأوربية والمل الأوربى والشواهد الأوربية 

قد يكون لنبووغ الشيخ ممد غبده دخل فبا بلنه مئ ا مكانة 
المليةء ولكن هذا التبوغ ذاه تد وجهه إلى الانتياس من 
التراث الأوربى إذوجده ضروريا لا كمال نضجه وثقاقته وعلمه 
وفى الحديث الشريف : ( اطلبوا المم ولونى الصين ) 

وصفوة الفول أن التراث الشر قى يحتوى ولاشاك على كنوز 

من المل والحسكة والأدب » ولسكننافى حاجة أيسا إلى كنوز 
التراث الثربى الحديث لكى ينم لنا الدشج والسكال فى حيائنا 
المقلية قبي الرصمى الراثمى 


عيرم م 0 


جويل 58 3 5 0 


علمم 13 )2 مركي أيضاء بَسفُشرق وبعضه غررن» واد 
متخا على ستة هذا الذهب الحديث حت فى الأغئية المربية الى 
يلققونها على أوزان لحن يأ كله من رمبا مشهورة أو تجو 
معروف ؟ إذ يدخلون فيه عبارات صونية من لحان غم بية مباينة له 
وإذ تتنافر مدلولانه السونية ومعانى كلام الأغنية فى أذن من 
يدرك اختلاف للقام لمكن بالنص العربى » وألقام الممين باللدن 
خصوسا إذا كان يعرف كلام الأغنية الشربية التى 'سرق مها 
اللدن ن » فأبتع بهذا الفن الزائف 1 

الحن أننالمنفهم عرض القائلين بأن الوسيق الغربية أقدر 
من الشرقية الحاضرة » ويأنه يجب من أجل ذلك أن محتذى 
على مثل منشثها فى موسيقانا ؛ فل تغطن لما يجمل بنا أن تفللد 
فيه المر ينين > بل اعتز زلا بفتنا الشال" ؛ دود الإحماس والمدي 
توها ميا أن مو يسيقانا أوسج عالاً وأقدر بربع القام الذى به 
تفاخر وتكار » ومن قت عرفته زاد اعتقاده المرقة 

كان الأحرى أن تلد غتاء الرب وموسيقاه من حيث هه 
إجهار بإلدلالات السوتية فى الكلام » أى لغة نممية تمبر تمبيره 
عن خواطر القلب وأحاسيس النفس وجلاجلها » لاأن تنك 
الدلالات مصداق القائل : 
« إن التكلامئق النؤاد و[عا جمل اللسان على الفَوٌاد دليلا © 

نم »كان الأحرى أن نقد غتاء الغرب وموسيقاء من حيث 
عا يسفان ما يسف اكلام » ويتناولان مثله شتى الوشوات 
من ثواس الحياة الإنسانية وظواهى الطبيسة ومظاهىها الى يتأثر 
مها الإنسان المى فى أحضانبا » لأنهما يسابران دلاة الأفظ 
السونية ؛ 'منشّمْين لما بالإنشاء الثنانى وبالإنشاء الوسيتى » 
وبعاقاقة مزاتف السرسيات الى نمثل الحياة من الأوجه الختلفة 
وكان يحسن أن نقد الثرب فبا ارتقت إليه موسيتاء من 
التسوبر”" القذى عثلم شأنه بإلتحسين والا بتكار فى المازف 

ولفد رأى امرض الوسيق عدينة فرانكفور الألمانية 
سبة 1594 أن ممازف الثربيين كانت تشبه ممازف الشرقيين » 


)١(‏ عفسمسدةا 


اأزصاة 


د مهم ظلوا يمسنونما وإستحدثون غيرها حتى أصبحت آلامهم 
الوسيقية متقتة » ميشيرة للدننى” الوسيتى أن يزوق سياق 
للحن الأسل يألوان من ن أصوالها تصاحبه وتتمكقه وتقه 
فى تواوم بنْها وموافقة 4 » فتحجب بهذا التصوبر كل وحدة 
مملة وكل اطراد مس . وقد يبلغ عدد المازفين فى النوية 
الكبرى زهاء مانة 

ذلك كله هو الثىء الجوهرى الى يجب أن ماب تقايد 
الثربيين فيه عسى أن إشبه فيا قفري" الأحياء فى العبارة 
عن الشمور الملم والدارك السامية » وإلا فسا فصل ربع القام 
الرائد ؟ ؤماذا يفيدنا ومن نقف حامدين به وبالقامات والنثيات 
جيماً عند موضووع وأحد محدود ليس فيه غير الذلة البئمة » 
والحزن القتال » والشهوة الوضيمة ؟ وناذا ترغى بالجود. 
وليس فى فطرئنا الشرقية شيم عنمنا من التمبير الفنى عن حركات 
ما أودّعنا الحالق وأووع الغريين على السواء من نفس بشرية 
واحدة وغرائز وملكات ممائلة ؟ 

يمتذر بمض. الننين. وللوسيتيين من عيوب فسّهم.يذوقد . 
الجهور الذى برتاح إليه ولا يقبل منه بديلاً ٠‏ وثم على حق من 
حيث ألهم من هذا الجهور وأنه يحتملهم ؛ ومن حيث أن دوق 
لالّعل الأعلى : تمر تنتحها عناصر عديدة مها الورا'ة» والبيئة 
والتطور. الى 

لكن حن كذلك أن من عوامل التطور تأثير الببئة 
فى الأفراد وتأئرها مهم » خسوساً من الشخصيات القوية 
يهم ؛ فالفنان يؤثر فى يشته وجهوره وإن تأثر مسهماء ومن 
هنا نصيبه فى لذيب ذوق الجهور وإعلاء مثله الأعلى بقدر 
مواهبه وسحر فنه » ومن هنا تيمة الفنون الضالة ومسئولية 
أسمامها الحاقية فى إفساه الأذواق 

وح قيضا أن أولنك ظلابمنفمة وليسوا بغنانين إلا مجازا» 
لآن عب فنه لا يضسيه انا للمامة وكجاهير » بل يقدسه قازماً 
من الكسب با 'يمسك الرمق . وإن شت مثلاً لتقديس القن 
تانظركيف أك للوسيقار الفرئسى « يبزيه9؟ - منثى' 
موسيق كرمن » الرواية للشهورة عند فتانينا متذ أألف الخلى 


(؟) اعطق عودمء0 


ازسساة 


ألحان أتانها. العربية7-- لم يستسم قذوق مواطنيه الفرنسيين » 
حين اسسهجنوا هذه الوسيتق الوصفية التى أبدع فيا صود بها 
من حياة الإسبانيين » ول مل أسلوبه الذنى ؛ قلا علا قدره 
بكرمن فى عاصة المُسويين وطار صيئه رجعوا عن خطلهم 
وعرفوأ فضل اينهم . 

تحن إن كففنا عن الميش فى الظلام » وفتحنا بصائرنالنور 
الحن » وسلك الموهورون منا سيل الإسلاح ؛ ظهر فيتا الغنى 
الأحوزى والموسيقار المبقرى : 

فإذا تبح للموسيق والنناء المسربين أن يظهر من عحبهما 
فتائون لا تمبأ شخسيانهم النوية بنبر فهم ؛ ويعرفون ما عندنا 
وعند غيرناء فإمهم يأنون بالجديد السلم اقنى يسرى فى النفوس » 
ويسوق طوائف الحترفين والمواة والستممين إلى الطريق القويم 
فونصلح ألدوق العام شيثًاً نشيئاً ؛ ثم يتمد مستوى الفن 


مع اننشار التمليم والثقافة ». وارتقاء البياة والحياة الاجماعية. » 


قتبلغ الشأو بعد حيرلل . ووجود قأد يدعون إلى سلوك 


إفيف "كتينا تعدا لقيل هذه الرواه بالعربية 6 ولأمانها وموسيقاها 
الى ألفها الحلى » ولئله ققد يزيد هذه السكيات وشوعا أن يرجم إليه ؛ 
وند نسرته الأعزرام بلعداد نتائها صدرت من متتصف ابريل سئة91 15 


مسجم المربى الغذ » وهو خلاصة وافية المخصسص وغيره : 
من المسجات 0 رتب الأنفاظ المربية على حسب معانها ل : 
ودسمقك لظ للمسنى امرادء يمين المداء على وضع الصطاحات 8 
8 المربية فى الملوم الختافة » ولا يستنى عنه مترجم ولا أديب» 1 


٠ 3‏ صفحة تقربياً ؛ ؛ طبع دار الكتب » » أشرفت طيمته على : 
:8 النفاد » ثمته ٠‏ ترشا يطلب من عملة الرسالة ومن الكتبات ؟ 


الكبيرة ومن مؤلفيه : 


#سين رسف عوسى 
هم الدرس باللدرصة السميدية 
. 06 هُ بالجيزة 


ا 
رئيس التحرير 


بجمم فوّاد الأول الئةالمربية 2 


بوذا 


سبل الإصلاح هو علامة أوانه بل آية إلإه . 
ومن لم يصدق ماقرأ فى هذه الكليات فإنى أوصيه بأن 
يطلع على بعض كنب الموسيق الشرقية » وعلى ثىء من ريم 
للوسيق الغربية ومذاهب أسحاما وثقادما ؟ ويأن يسنى إنتباه 
إلى مختارات منها بارشاد من يقهمها”"؟ ؛ ولمل دستيقن بمد ذقك 
أن سبيل الإصلاح والترق فى المناء والوسيئى عتدة هودراستهما ٠‏ 
دراسة فنية مقافية جدية ؛ وتقليد الغرب فيا تقدمت الإرشارة إليه ؛ 
ولبس شك فى أن المارشين دملدون هذا فى مستقيل قريب 
أو بعيد 6 ؟سلم أنا سكانوا قبل سنين أدبرت ينمو ن على الستنيرين 
مءالجهم إنقاذ اللغة والادب من جود ظالا أرادوها عليه » 
ويرمون عالبس دون الكفر كل من قال بوجوب الإسلاح من 
شئون الأزهى | 
تمل رمي الساور ان 
(14) أن غطة الاذاعة كسمم الجهور من حي إل دين بسيد شيدا من 
الموسيق النربية » وانها لتحسن “مسلا اذا هبي ساعدت فى .دفم الدنيكت 
والوسيقيين في حركة اصلاح » وذك إن تديم صرة هلى الأبْل فوالأسبو ع 
مخنارات من الموسيق الفربيه تمزقها نوية كاملة » جديرة بعزفها » مختارات 


مخصوصة يتقدم كلا مها شرح موشوعه ويان أدلالانه النوتية » والغرق 
ببينه وبين سابقه ولاحقه ء ولو باعباز . 


ْ نين ب” أ 
1 مه 


الور الجر يرم الى بشدمها أصرقار العاف ان سهز عير : 
عى السكناب ور هال الَريْ والفي, والشوفيبى 


ترسل الاشتراكات فى مجلة « الأنصار» بمنوان « أأرسالة » 5 
صدر المدد الثاك وتطلب الأعداد من دار : الرسالة » ومن مكتبة 0 
: اتهشة الصرية بشارع عدلى وشارع للدابغ وفروعها بالجاسة 8 
ٍ ومن المدد قرش صاغ - المدد الأول نفد 


الوشثر الك السثرى مسوم قربا 


سس سمه 


ع ْ ْ الزسسسالة 


من لمان كليويترا 


للاسستاذ عل همود طه 
سس 
[ كعيث إل القاعى تقوك : « قرأت لك عن ليلة النبل 
وللوج » وهو يروى عم لل من ليال"كليويترة » نهلا وصنت 
لنا ليلة من هذه اقيالى ؟ وهل لنا بصورة حلم من أحلامما! ؟ 
الى صاحة تلك الاثارة الرائعة إعداء هذه النسيدة ] 


م11 مر من لياليك الحسان 
لأف باب" ع ققٍ تق الشاطناتم 


وَمَنا 589 قاد وَشدًا كل؛ لسان 


0000 2 


هذه انه الأنيا م الما 


5 ممق شكارى 
سَبَقَتْ كل" جتاح. فى مماء ء القيل طأرًا 

٠‏ محم الفثنة أفشة وَالْمرئحَة وَالوَجْدَ الارا 
1 4 30 لمن كأخُلام الْعذّارَى 


رن 


ِ عَذرَاء دعاها سا ات مْسَاء 


لتكت راع يتا 0 مرء ' خْيَالٍ الشراء 
عيى هذ قي له 71 ل فرك اح قلى | 
وَتَجَلٌ الرذرق الصاغد كران ميد 
م عل لله 7 بيه 


لاديف يلي هتافة ونيد 

روصة ب م_,.ة ابل 7 عقيل 

وَمصلون لير راب" عتيد 
سرح ذال عقا عي 


05 3 


0 إل سهد م 


7 عاركقي راع فراح قلى 


) عي زد كن حي 


إِصْدحِى أيما الأزواح بالالذ. ن الْبديم 
اتح با زاقدات الوه بالج الطليم. 
فس نحت شراعى خم القن امن اكفيع 
5 بين ضقاف ايل ف ل 7 
عه عراجة كلسي فى 1 


حبيى هذه 0 ل 5 


0 2 


2 وأشواق سئَّ حولتاً 
شا سايم فى الور يَرمَى نا 
كان ف ار سشكاري وأنافوا قبلا 
تيع قد عَرَفُوا الب قبانوا مثلك 

كذا غك كأس” ربوا م ثكَنا 
ين ل مافى اقل توح" 9-5 

هات كأيى إِما أي حي لاعاركتق أ اح قلى ! 
يا ضتاف الثيل باه وي خْضْيَ الكؤابى 
هَل' ران" كل الهر أ عض الإمّاب 
أرد الميتة كلشز: في ثور لبي 
سَاعاً فى رَودقرون سُْمْ أخلام لتاب ؟ 

إن بك ا ين بيد أو قمر 

قصفيه 3 وَأعيدى وَصفه م حبيى [ 

7 أه ل شاركتنى أفراح قلى ! 

أنت يمرن مدت بال ذَى وأخلام يلي 
ابئة نهر النى عَنَاهُ أزْبكبُ اطأيال 
وعْ فيه و ام ريات َال 
4 مُه الايى ل الور صنيو الطلول 

| يل ياوى وَتَصْنى الروايات الدهرر 

والضفاف اضر سَكرى وللستى كأمره نود 

خلإ تو يك حب اذكه واستهى أفراح قلي! 

على يخود طه 


- 


با حيبي هدم له 


قيمع 


الفنون الابرانية فى العص رالاسلانى 


تأيف الركتور كى قر جم 
الدحكتور خمد مصطق 
لا سد 
لسيس سه 
وى كلام للؤلف فى النصل الذى كتبه عن 3 التذهيب » 
يقول فى ( ص )7١‏ - بدون أن يذكر الرجع - ما يأنى : 
« أما زغارف السفحات الذهبة » فكانت فى البداية خليطا 


من المتاصر الزخرفية الساسانية والبيزتطية والقبطية » فضلاً عن 
. الرسوم النقوة من كتب الهود وكتب السيديين من أتباع 


الكنيسة الشرقية » 
وأجل الؤلف ف المبارة التالية لهذه كلامه عن بعض هذه 
أزغارف . 


وقد كتب اك كتور ريشاره أتينجهاوزن 277 يما وافيا عن 
تذهيب المخطوظات فى إران ووصف هذه 2 المناصر الزخرفية » 
فى صفحق 1444 و 1545 من هذا البحث 

ومن النريب أن نلاحظ أن الدكتور ري مد حسن فى هذا 
الفصل الدى كتبه عن 3 التذهيب » ((ص 18 -7)ل يشر 
فى أية ناحية منه إلى هذا البحث اذى كتبه الدكتور ريشارد 
أنينجهاوزن فى نفس هذا الوشوع ء» مع أن هذا البحث يمد 
أحدث يحث على واف عن تذهيب الخطوظات ف إبران » فضلاً 
عن أن جيع البيانات التى كتها اف كتور زى عن التذعيب 
فى إراث فى عصوره الختافة يما فى ذلك الحواثى الأربع الى 
وردت ف هذا الفصل من كتايه ء قدجاءت كلها عن ما كتيه 
أل كتورأتينجهاوزن فى البحث اذ كور وما أورده فيه م حواش 

فاننا ثرى أن ما كتبه افكتور أتينجهاوزن فى ص 1447 
مفصلا عن ميزات المخطوطات للذعية فى المسر الساجوق » 
قد أورده ال كتور زَك مجلا فى الفقرة الأخيرة من ص ا 


)١١(‏ أنظر تعيب الخخطوطات الدكتور ريمارد أتينجهاوزل في 
عه .2 .8 اج لاس لا" ولاس ولاوا. 
اث حل 


وق ص١0ة!-‏ 1969 تفسيل ماجاء فى الفقرة الأول 
9 عن ص الاعن الطريقة الجديدة فى الرخرفة والتذهيب 
أ 1 فىهذا العصر . وى ص 1١555‏ - 5ر18 ماجاء فى الذفرة 
الثانية من ص الاعن السحفتف المفوظ بدار الكتب 
المرية . رق ص ١٠كىةا‏ بما فى ذلك الحاشية رقم إماعاء فى 
القرة الأولى من ص ؟7والحاشية رقم ١‏ فى الصفحة نفسها عن 
خطوط الشاهتامة الموؤّرخ سنة 8*١‏ ه . وأيضًاً فى ص 155٠١‏ 
وف الحاشية رقم 5 ما جاء فى الفقرة الثانية من ص 76 والحاشية 
رتم ٠‏ فى هذه الصفحة عن أعلام الذهبين فى المصر التيمورى . 
وق ص ١٠55ا‏ - أكدذا ماجاء فى الفقرة الثاثئة ص “7 
عن رسوم النبات والزهور . وفى ص 1534 - ككةا ما حاء 
فى الفقرة الرابمة من ص ؟لا عن أعلام الذهبين فى المصر 
السنوى . وق من 15594 ما جاء فى الجلة الأولى من الفقرة 
الأولى فى ص #/ عن يعض ميزات اللخطوطات السقوية ٠‏ وق 
ص ٠لإةا‏ - الاةا والحاشية رقم كه ص ١لاوا‏ ماجاء 
ف العبارة الثالثة من الفقرة الأولى فى ص "7 يما فى ذلك الحاشية 
رم ؟” فى هاه السقحة عن خطوط بستان سمدى الحفوظ قى 
دار للكتب الصرية » وما فيه من « رمم بطة تطير بين سحب 
صينية » . وى ص #/اوا والحاشية دم © قى هذه السفحة 
ما جاء فى الجلة الثانية من الفقرة الاأولى فى ص 7# والحاشية 
رم ١‏ فى هذه السفحة عن مخطوط منظومات الشاعن نظاى 

ومما تقدم يتبين أن ادكتور ريشارد أنبتجهاوزن قد سبق 
ال كتور ذَى مد حسن فى سرد الحقائن الملمية عن التذهيب 
فى إبران » وقد كان من الواجب على اككتور ذى أن يشير » 
فى الفصل الذى كتبه عن التذهيب » إلى هذا البحث »: لاسبا 
وأث جيع للبيانات والحوائى الى أوردها في هذا الفصل قد 
جاءت - كا رأينا - بنفس التسلسل الذى حاءت يه من 
البيانات والحوائى التى كتتما اللدكتور أنبنجهاوزن 

وفى كلامه عن مسأل كراهية التسوبرفى الإسلام ( ص 74 
وما بمدها) ) يأت للؤلف برأى شخمي اطع فى هذا الوضوع» 
بل 1 كتق بأن فال : « على أننا لا ميل إلى أن نصدق أن التسوير 
كن غير مكروه فىعهد النى عليه السلام وعصر الخحلفاء الراشدبئ» 
بل أ كبر اللن أن ... .»ثم بدأ الققرة انالية لهذه السبارة يقوله : 


كم الزسمالة 


د وموما يكن من الأمنى فإن . . . © وقد أشار إلى آراء الملناء 
0 دوك أن يناقشما ا أن يذ كر شيع مما حاء 
ويقولفى ص 78: 9 وقد قيل إن المرب ورنوا عن الود 
كراعية النسوير » وإن أقل الشموب الإسلامية أكتراتاً 
بتحري التسوير فى الإسلام ا عى الشعوب غير الساءية الأسل 
وبنى على ذلك قوله ق ص 78“ 
رابا - إن الإبراندين قوم من الجنس الآرى ء ول يكونوا 
كالساميين يحسون شموراً نفسانياً يبمدهم عن التسوير 
ولكن نسبة المرب إلى الجنس الماى لا تزال موشع 
دراسة عند علماء الأجناس . والسألة هنا ممألة أحاديث نبت 
إلى الى ( ص ) ديهم السادين جيما - سواء مهم المرب 
أو الورانيون والشيمة أو المنييون - أن يمرفوا مبلغ حم 
نسبما إليه . وهل “ربت كراهية التصوبر فى الإسلام على هذه 
الأحاديث أو على عوامل أخرى دخيلة على الإسلام 9 . وإذا 
تكلمنا عن نسية المرب إلى الجنس الساى » وجب علينا أن 
لبحث 5 إذا كان مسيحيو الشرق الأدن من ن الجنس الساى 
أو الآرى ' ان نعل من المرب أبس » وقد أخذت ليم 


مدرسصة 5 العراق أو الدرسة الملحوقية ل الأسلوب الننى "20 


ق التصوبر » وكا سترن ألوّلف قى ص 4ه أن هذه الدرسة 
كانت عتوبية أ كثر مها إبرانية » الأشخاص فما علهم 
مسحة ساءية ظاهنة» والأسلوب الفتى مأخوذ_إلىحد كبير- 
عن الصو فى مخطوطات المسيحيين من أنباع الكنيسة الشرقية » 
وق ص ٠‏ أورد الؤلف حاشية طويلة من تسو رتخطوطات 
كتاب كلية ودمنة؛ وكذلك ا ان للقغع 
أن ترجم هذا الكناب إل الاشة لمربية » عن فوائد الكتاب 
تستنتج سنا أن التصوير يكن إرجاعه إلى عصور مبكرة فى 
لسو ٠‏ ولكن الؤلف / بذ كر الرجع اقذى أخذ عنه هده 
الحاشية , وبإلنسبة كا هذه الحاشية من الاأحمية الحاصة فى تارجم 
لتصوير » أقول إنى قد عثرت على حاشية مائة لحاشية الؤلف 
كتها الااستاذ وب 7 '© يملق مها على ما جاء فى كلام الاأستاذ 
كيتل عن غطوط كايلة ودمنة 


(؟1) أنظر رأى الأستاد كريسويل قي هنا للوضوع فى كتابه 
©7اللتطحمة ستاتساة رابع اس اكوا إلا . 


(16) فى لق ,2 ,8ج "اس 839 ! حاشية " , 


وال الؤاف أيضاً فى ص +١‏ « وحن نذهب إل أن 
امسثول عن طبيعة التصوير الإيرانى ع البيئة التى يميش فيها 
الفتاثون » وال ساليب القنية التى ورثوها عن أسلافهم من 
سكان الحضبة الورانية وبلاد المراق والجزيرة والشرق الا ول 
عامة قإن هؤلاء لم يكن ف.هم ‏ من المفلات والألماب الرباضية 
والمناظر الطبيعية والمناية بإلترية البدنية وتفوية ة الأجمام ؛ 
ما عكن أن يدكمهم - كالإعربق متلا - إلى دراسة الجسم 
الإنماى دراسة متقنة والممل على تصوبره أو صناعة القائيل 4 " 

بدقة براعى فأ صدق ثيل الطبيمة » 

ولكن الؤلف يقول فى ص 185 : 9 وقداستمل الأزفيون 
ف الرى عددا وافرآ من الزغارف المندسية والنبانية ؛ ورسموا 
مدظلم الميوانات التى عرفوها فى ذلك الوقت » ولا سما الأرنب 
ولب السيد » كا أمذذوا بمض الزخارف من مناظر اأرقس 
الوب والوميق والسيد» ولب السوا ةلو )فلات 
الرسمية ٠‏ بل لقدرسم أحدثم سورة طبيب يفصد صيدة أنيقة ل 

وعلاقة خزف مدينة الرى بالتصوير يقول علها الؤلف- 
ص 868: : « وال أ كبر دليل على الملاقة الوثيقة بين علبه 
السور الملجوقية وإبران أن رسومها تشبه الرسوم الوجودة 
على الحزف اللإبراتى المعروف ياسم (مينالى ) وى كنت مدينة 
ارى أعقم مسرأ كز صناهته » 

ومن عبارة الؤاف عن الكزف أرى أنه كانت مهم من 
المفلات والألماب ما يكن أن يدفهم إلى صراءاة ادقة فى صدق 
ثيل الطبيعة . ولكنى أظن أن السبب ف ذلك هوك قال الأستاذ 
لورنس بنيون9؟© : 9 إن الروح الى تسود النسوبر الإيراى عى 
ردح الخيال » فالإرانيون يحبون ما هو عيب ومدهش . 
والميال بإلنسبة لنا ( للأوربيين) هو الحروب من حالم الحنيقة إلى 
عام السجائب . أما بالنسبة لم ( للإبرانيين) قهو نسيم الحياة : ي- 

ويستشبد الولف فى ص 5؟١1‏ بثال ضربه الأستاذ لورنس 
بئيون ولكنه لم يذاكر للرجع . وإ أفان أله أذ هذا لمثال 
من مقال الأستاذ بنيون فى .ه ايلك 

وفى ص 1١‏ بقول الؤلف 3 أجل ؛ إن تصوير للناظر 
الطبيمية لم يكن عندهم فرعا مستقلاً من فروع التسوير » ولمْ 


ال ا ا 
)١4(‏ أنظر 2 #وسعة 5ه قعقاتمص غط1 بممرداة عءمعدما 


3 مم ,111 مذ .28 ,5 : هأ رومتلمتة8 مملدء< دأ 
)١6(‏ تقس الرجم س 1517 


ازمسالة بيرم 


تكن 4 للكانة الى وسل إلها عند الثريين والسينيين » 


ولكبم عرقوه ' وإ ينسرفوا عنه لمجز» وإنما لآأنه فم بوافق : 


طبيسّهم الفنية . واعتقادهم أن الإنسان هو الور الذى تدور 
حوله هذه الحياة . فالفنان الإبرآنى يأخذ من الطبيمة ما بريد » 
ولكنه لا يتقيد مها . 

وقد جاءت هذه المبارة شديدة الاقتضشاب بحيث يمكن أن 
يقهم مها عكس ما بريد الؤاف قوله ؛ وإفى أورد فب يلى عبارة 
ممائلة من مقال الأستاذ لورنس بنيون0© لشرح ذلك : 
:للا تاف التقاليد الصينية واليايائية فى التسوير اختلافاً جو هيا 
عن تقاليد الفتانين الإرانيين فيا مختص بالصور الخصصة أرسم 
الأشخاص أو السور التى برى علها أشخاص فى وسط مناظر 
طبيمية . أما الناظر الطريمية تفسها فإنها وإن كانت معروفة 
فى لفن الإبرانى » إلا أنها ف تصل إلى الدرجة التى تكو قها 
كترم مستقل من فروع التصوير ؛ فلم تصبمح أبدا صرآة 
تنمكس فها أعمال الإنسان ؛ بل كانت تمثل ققط صورة لأحد 
الناظر . وكانت لمناظر الطبيمية فى السين هذه الدلالة » بل 
وأ كثر من ذلك » فامما كانت مخاولة للتمبيير عن صلة الإنسان 
بإلكون » وعا أن الكل أعظ, من الجزه» وحياة الإنسان جزء 
من الطبيمة » #لك رى أن الصينيين ينزلون تعبوبر المتاظر 
الطبيمية فى أعلى منزلة بين فروع التسوير . وهذا الاختلاف 
فى طبيمة القن يأنى من الاختلاف فى تكوين عقلية الشموب . 
فمند الإبرانيين ء.كا هو الحال عند الأوربيين فى أغلب الأحيان » 
جد أ [الإنسان وأعمالالإنسان هى الوضو عالرثيسى القىتسماى له 
أهرية خاسة» أما الظبيمة فترق قبا بعد ذلك ء ولا ندرس لنفسها» 

وفى هذا المنى ينول الأستاذ بوب واف كتور أ كرمان 210 
مايل : « الحسديقة موضوع رئيسى فى كثير من الفنون 
الورانية ... وقد. أدى استمرال لوحات القاشانى قى اليانى إلى 
إمكان تحويل مبنى بأ كله إلى تجوعة ذإت ألوان مبجة من 
الزهور » تكوان كتة واحدة مع الحديقة ذات الزهور الحنيقية 
الى يقوم الينى نى وسلها ... وقد تركت افيانة الزردشتية 
الحياة فى الآخرة نامضة وسهمة ؛ أما الإسلام فقد كان صريحا 
فى ذلك ووعد التقين يحياة خالدة فى جتات النعم 
(95) تقس للرجمس 1598-9999 . 


)١9(‏ انظر الحدائق للاستاذ مم20 والدكتور تمتععنة 2 فى 
عة ,2 ,5ج اس 14191ء 


ويقول الأستاذ بو ب2920 وقد كن ممروئاً أن الإرانوين 
ل وباشروا أبد تصوير الناظر الطبيمية الخالسة » ولكن لا يكاد 
لمر يكون نظرية فى أى فرع من فرورع للنين إلإبرانى حتى يظهر 
اكتشاف جديد يقغى على هذه النظرية ؛ وقد وجد اك كتور 
أجا أوغاد فى استانبول اثنتى عشرة غاية فى الإبداع والجال » من 
لمناظر الطبيمية الخمالية من أية صورة آدمية 

وقد نشر اف كتور تمد أما أوغلو تسعاً من هذه السور؟؟؟ 
وهو يقول عن تصوير الناظر الطبيمية ما يأنى”" : 

2 وإذا جكنا با وصل إلينا من الصور إلى الآن» جد أن 
تصوير التاظر الطبيمية لم يمايم كفرع تاثم بذانه من فروع 
التصوير فى إران ... ولبس هذا ممتاه أن تمثيل الطبيمة كان 
با على الغنانين الإبرانيين » فقدكانت للناظر الطييمية والبائى 
فى أشكانها الختلفة موضوعا بويا أدبم امثيل الفروسية 
والجاسة والناظر الأخرى . ومتذ بده ارتقاء فن التصوير يمكننا 


أن نلاحظ ابنهاجا آخذا فى الازهياد فى معالجة الناظر الطبيعية 


كوضوع زخرق 4١ ١.6‏ بتية» 0 قر صطفى 


(ه١)‏ انظر : غنم لماوع 15 دمتكمممعاهآ مق بعره2 علا به 


س 157 د م؟١ا.‏ 

18 - فى غلة مء1صسداء1 وتقج "ا سنة 5155لا ص لاا‎ )١9( 
8. 8, راجم أيضا الأستاذ 1585 تاريخ التصوير والرسم > اق .ه‎ 
تقس لأرجم س اهغوه4.‎ )٠١( 14155 ج "اص‎ 


حي استئنافياً بتغريم عبد الرازق عبد السميم التاجر يعصر الجديدة بالنضية 
نت 407١4‏ بجلمة "٠١‏ سيتمير سسنة 1940 جباً ونصف ليمه ديقاً 
لأزيد من النسعيرة 


4 إدارة البزريات - الجارى 
1 يطرح مجلس بور سعيد البلدى 
فى للزايدة العامة بيع الماد الذى 

7 ينتج من أحواض الجارى ى مدة 
8 سنة وقد محددت الساعة الحادية مشرة 
ِ من صباح 2١.‏ أبريل سنة ١4ؤا‏ 
تنتح المطاءات بالجلس وتطلي الشر وط ص 


منه نظير ٠١١‏ ملم . معنم 0 


1 . 
جاب وتفرير 


أسبا الأستاذ الجليل (* « ») 

إلى ليطرينى يا سيدى أن أقرأ لك هذه القالات القديرة » 
الزاخرة بالفائدة » فى تقد الطبعة الأخيرة من ( المقد الفريد ) . 
وليست تلك التقدات وحدهاعى التى سبتنى من علمك النزير » 
واطلاعك المنقطع النظير » وإحاطتك يما نكثله معائر أسفار 
السابقين الأولين من أعة اللنة وحفاظها ؛ بل قد تنبعت فى الرسالة 
الغزاء كل ما دبحته براعتك منذ أول عهدك ما ء لم تفتتى منه 
فائتة 4 بل لغد امذذت منه دروسا أتوفر علمها وأعكف عل الإفادة 
مه والتضاع من مَشِيها لاض 

وإلى لأمجب يا سيد ىكل العجب ‏ فى هذا النصر الذى 
أيياتى فيه بالقشور ولسخلف القول - كيف تنستر ومحتجب » 
وتقف فى تواريك هذا وعثلتك مرشدا وهادياً » لا :إلى غير 
خدمة وطنك ولئتك 

وإن أسنت على هذا اتنسّر والاحتجاب » فائما أسنى على 
أن أمثالى من طالى المرفة بودُون ل وأنيحت لم فرضة لقائك » 
ليستزيدوا منك ء ولينسلوا با ينجدون فيك منكال لُق » 
ولكنك زهدات فى نباهة الذكر » عت الإعلان » وكرت 
العمل فى جو رخاو من السخدب والضوضاء 

ضر بت يا سيدى الثل فى التواع وإتكار الذات ؛ وشر بنه 
فى 'طمثر قلمك من “لوث الزهو والمجب والباهاة . فليم من 
هذا الثل الصالح ءن" يتصاولون على صفحات الجرائد والجلات » 
أقيّدعون ما يتصاولون من أجله » ويخرجوث إلى ميادين الميب 
والتجرع . ليثءم هؤلاء منك ومن أمثالك الأرعفاء» أن يقصروا 
أقلاي على ما بدافمون عنه من عقيدة : الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان . ولينسوا أنفسهم وأهواءهم فى سبيل لمق , وليدعو, 
شهوة الانتغام والتش » فإن أوقات القراء لأنقسس من أن تبعثر 


فى مثل هذا اللذو واأزور من القول . 

عش ود] مويد؟ أمها الباحث الليل » فإنا إلى علنك 
وفشلك و'خلفك لمطائى 

1 ع( 
مال" ائ ل'ستّاز السباعى يب وى 

أثبتت مقالة الأستاذ الكريم ما قلته فى غنى اللمة واستفادة 
الناس من خط الكبار فى بعض الأوقات» فأعملي لمان العرب 
ما أعطاء إياهء وأفاد القوم عا أملاه وإن أحب أن يخالف الأمة : 
سيبويه والزغشرى والتبريرى والرغى وابن «شام . نهل عِن 
ايوم ( أطال الله بقاءه ولا زال فى حصن للمربية : ( دار العلوم ) 
مرت أ كير حانه وجاتها ) بعلاوات » بشواهد لاهليين 
أو إسلاميين أو الوفين الأولين متفضلاً عراجءة ما قال الأعة 
فى قوله تمالى. : « فلا أقنح المقبة » وحياء ال وحيا ريمه ! 

لاقد 
الفقر 

الحرب قائة فى هذه الأام بين الأديب الكبير ال كتور زى 
مبارك وبين جاعة من أجل مقالة نى فيا الدكتور على الفقراء 
( الساكين ) كسلهم ونوا كلهم وغير ذلك . وقد ذ كر البحث 
فى الفقر والنقراء -- والثىء بإلشىء يذكر -- بقول موجز 
للراغب فى ( الذريمة ) فأحببت نشره فى ( الوسالة) الثراء وإن 
كان ققراء ( الراغب ) يخالفون ققراء ( الدكتوز رك مبارك) . 
الراغبيون بسْهِم الفقر على الكد ء والباركيون دنهم قفرم إلى 
الكسل ... قال الرافبي 


« حصول الققر وخوقه للتنجان للحرص ها البادثان علي -- 


الحد واحمال الكد ومتفمة الناس [ماباختيار وإما بإشطرار . وقد 
قيل : قيام العام بإلتقر أ كير من قيامه بإلننى ؛ لآن السناءات 
القائمة بالثنى ثلاث : الك والتجارة والكتابة » وسائرها قامة 
بالفقر ؟ فلو لم يكن الفقر وخوفه قن كان يتوق اهيا كة والحجامة 
والدياغة والكناسة » ومن كان يتقل المير واللابس من الشرق 
إلى الغرب ومن الجنوب إلى الثمال ؟ وعلى متفمة الفقر نبه اله 
تعالى بقوله : ( ولو بسط اله الرزق لمباده لبئوا فى الأرض ) 


ازسالة قم 


ومن تدبر صنع اله تمالى فى ذلك وتأمل ما أشار إليه فى هذه 
الآات الى .ذكرها ثم تعرض له الشية التى تمرض أن يقول : 
( إذا كان الله جؤادا واسما فم خص بعضهم بالثنى ؛ وجمل 
أكثزجم قتراء 4 ومن حق الننى اقدى لا يفنى غتاء » والجواد 
اقذى لا يعرف لوده متهاه » ألا يخص بالمطية بعشاً دون 
بعض ) وذاك أن الجواد هو اقدى يعلى كل أحد بقدر استثهاله 
على وجه يمود عمصاحته ومصلحة غيره وقد فمل ذلك بالمباد . 

ذالتكم قول ( ادريعة )»وتلكم شرعة الانيا إلى أن تشاء 
القادير » تبديل المساير . ابث »6 

فى العقر 

ورد فى عقالة الأستاذ ( الجايل) الى دستدرك ما فى طعة 
المدد من اناظأ البيتان الآنيان ؛ 
جانيك من ينى عليك وقد 'نسْدِى الصحاحمباركالجرب 
وارب مأخوق يذئب عشيرو ويجا القارن صاحب الب 

وقد اختافت روابات البيت الثانى فى الكتب » والرواية التى 
ذكرها الأستاذ حمل سدر البيت ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) 
مع أنبا فى صدر الآبيات الاأخرى وق محزها أبشا على وزن 
( متفاهان متفاعان قعيلن أو مدن ) تتجمل قول الشاعى 
( وارب مأخوذ بذنب مشيرم ) شاذا زائ دعن كل صدر ومجز 
وإن كان وزئه كاماد ناما . وشدوذ هذا السدر مما لا تسيئه 
الأذن وإن كان المرب قلا كان يكرمهم أن يعد الشاعى مهم 
فيخرج من ضرب إلى ضرب ويرد التفميلة إلى تام مبناها 
فى بعض أبيات قسيدته . لكن اختلاف الرواية إذا أنيك 
إلى الشدوذ والتبو ىق الأذن يجمانا تأخد برواية البيت ألى فى 
على ضرب وزن الاأبيات الاأخرى والتى يتفق فيها السدر 
والمجز وهذه الرواية ع : 
ورب مأخوذ بلا قفر وبا القارف صاحب الذنب 


وورد أيسا ( بلا ردق ) أى من غير وثر ؛ وأورده صاحب 
مجوعة العانى ( وم يفترف ) ولكن روايته تغير فملن إلى قاعلن - 
أما الزيادة فى الممنى ألتى أوجبت الريادة في ضرب الوزن فى قوله 


( بذنب عشيره ) فثير ضرورية لاأن الأخوذ ظاً قد ِو خذ ظماً 
بذب غير عثيره . وترجو مره أستاذن الجليل أن يردن 
إلى السواب إن كان فى قولنا خطأ . ... 
فر العييع مببرى 

وأد البنات عثر العر لى الجافليز 

ذكر الأستاذ على عبدالواحد وا ف المدد المتاز أنه لا يسح 
إرطاع وأد البنات عندالمرب ف الجاهلية إلى قث رهم » لأن ذاك كان 
يفعله أغتياثم وففرانثم) ولا إلى غيرتهم على أعراض البنات؛ لأن 
ذلك برجع عند من براه إلى قصة قيس بن طامم. ووأ البتات أقدم 
منْها عند العرب » وقد رأى أن برجع ذلك إلى سبب استتبطه من 
الآات الفرآ نية التى وردت فى وأدالبنات ؟ وهو أن بض المرب 
كانوا يمتقدون فى البفات أنهن من خاق إلّه الهود » وكاتوا 
ينظرون إليه يظرة كنظرتنا الآن إلى الشيظان ؛ أما الذ كور 
دن خاق آلحنْهم » ولهذا كانوا يدون فى البنات أبن رجس 
يجب التخلص منه بالقتل » ثم ساق الآإت التى استنبط ذلك 
مها » فساق أولة قوله تءالى : ( ويجملون ل الا يملمون تسيا 
مما رزتناهم الله تنسأان عما كت فترون . وتجعلون ل البنات 
سبحانه ولى ما يشتهون » وإذا بشر أحدم بالأنثى ظل وجهه 
مسودا وهو كظم » يتوارى من الفوم من سوه مأ يشر به ؛ 
أعسَكه على هون أم يدسه قى التراب ء ألا ساءوا ما محكدون ) 
الآلات ده - خه من سورة النحل » وقد فسر البنات فى ذلك 
بالآناث من اليشى » وحمل قوة تمالى ( ولم ما يشتهون ) على 
أنهي يجعلون لآلمهم ما يشتهون من البنين » وكل من التفميرين 
غير يح » لأآن المراد من البنات اللائكة الدين كانوا يقولون 
مهم 1م بنات الله وألراد من قوله تعالى ( ولح ما يشنهون ) 
أنبم يجعلون لأنفسهم لا لآلهم البنيت الفان يشتهون » 
فينسبون لله من البنات ما يكرهونه لأنفسهم » وعدا هواى 
ينطق به ما ساقه من باقى الآيات » كقوله تالى؟ : ( وجماوا له 
من عباده جزءاً إن الإنسان لكقور مبين » أم انخذ ما يخلن 
ينات وأصفاءكم بإلبنين » وإذا بشر أحدم با ضرب للرحن مثلاً 
ظل وجهه مسودا وهو كظم » وجماوا لللائكة القذين م عباد 


لعذنا ازصساة 


الرمن [انا أشبدوا خلقهم ستكتب شهادنهم ويسألون) الآياإت 
1١ -‏ من سورة الزخرف » قن جملومم جزءآ هنا لله 
ثم البنات فى آنات النحل ؛ وث اللائكة الذين جماوثم نان 
عنا » والراد أنهم جماوم أولاد الله » فأبن هذا من تنسير 
الأستاذ وافى لم بإلبنات من ببى آدم » وأن المرب كانت تستقد 
امبو كلق الا خلن آم » وكذلك قوله تال ( وأسقاكم 
بالبتين ) صرب فى أنهم كانوا يملون البنين لأنفسهم » وليس 
الأمس كا فهمه الأستاذ واق من أ: نهم كانوا جانيم ل 
وأصرح من هذه الآنات فى ذلك 1 تعالى ( أفأصفا 0 
إلبنين وأتخذ من اللائكة ناا إتم لتقولون قولاً عظيا) . 
فليس فى ثىء من الآيات التى سافها الأستاذ وافى ما يقيد أن 
المرب كأنوا بمتقدون أن بنامهم من خلق الله » وأنهم كانوا 
يثدونون كرها لمن لأنهن غير خلوقات لالم . وليت شعرى 
بعد هذا من أن أخذ الأستاذ وافى أن المرب ادن كانوأ بثدون 
البتات انوا يعتقدؤن ىق الل تعالى ذلك الاعتقاد » وينظرون 
إليه كأ ننظر إلى الشيطان » ثم ادبن قال الله فى حقهم من 
سورة الزتخرف أولاً (وائن سألهم من خلق السموات والآأرض 
ليغولن خلقهن المزيز المليم ) الآية - .ه - ثم ذ كر بعد ذلك 
الآنإت السابقة فى نسيتهم البنات من لللائسكة إليه تعالى 
والح عندى أن وأد البنات كان بعضه للفقر من الققراء » 
وكان بعضه دوف الققر من الأغنياء » وكان. يمضه لحو العار 
والسى : ولا مانع من أن يكون بمضه لمقيدة دينية غير التى 
يذ كرها الأسناذ وافى » ققد كان الرجل يحاف فى الجاهلية ان 
وف له كذا غلاما لينحرن أحديم كا حلف عبد الطاب بن هاشم 


قير امال الصعيرى 
مول سفط وكيا 
جاء فرمقال الأب الفاضل أنستاس مارئ الكرمل النشور 
بسدد الرسالة ؟ ٠‏ نحت ذكلة حق © يستئكرفيه تعبيرالاسئاة 


اماعيل مظهر لكلمة « سقط وكا » ؟ ويقول فى هامش 
صفحة "٠‏ هذه العبارة : 2 كذا بتقديم السقوط على الكبو 
لا يمرفه إلا سكان جزبرة الوقواق » 


فهذا التسبير » وقد أجازنه لئة الفرآث فى كثير من آمها » 
والوأو فيه لنجمع الطلق » ولا تنتضى الترتيب بدليل قوله تمالى 
حكاية عن متكرى البعث 3 وقالوا ما عى إلا حياتنا الدنيا موت 
وصحيا » ؛ وإنما بريد ميا ونموت » وفى آية ثانية 2 فكيف كان 
عذالى ونذر 6 » والنذارة قبل المذاب بدليل قوله تعالى 3 وما كنا 
مصذيين حتى نبعث رسولاً © ؛ وف آية 'آلثة « إنى متوفيك 
ورافمك إلى » » فإن وفانه عليه السلام لاتقع إلا يمد الرقع 


همي مئزم دياب 


معي بح 


وزارة المالية | 
مصلحة للناجم والمحاجر : 
8 شارع منصور - ألقامية 
0 م 


/ تقبل مصلحة الناجم والمحاجر 
عطاءات محلية لغاية ظهر نوم ٠١‏ أبريل 
سنة ١54١‏ عن “وريد بناء حوائط 
7 من الدبش والطوب على أساس من 
01 الرمانة عي اقاحة حول مفرة - 1 
4 من صوار يج البتر ول اغْنتانة الأحجام ا 
سمل تحكرير البترول الأسيرى 
بالسويش » وذلك يمد دهان تلك ص 
المبارج بالبوية الأسفاعية لرقينها ٠‏ طم 
4 ويمكرن الحصول على شروط ط 
1 هذه المناقئسة من للصلحة للذكورة 
أو من معمل تكربر البترول الأميرى 
بالسويس مقابل مبلخ٠‏ ٠ه‏ ملم (خنمانة 
مليم ) النسخة الواحدة . 
5 


لنيلطا 


بام اسار عبر الاطيف انار 


عي بعلاجب 


3 نيقولاى أليآش » رجل من أغنياء بظرسبرج يباغ الثانية 
والثلائين من العمرء وهومتلى” الجسم » قوى البنية » حمر الوجه . 
وكان قد مذ من زوجة السيو ‏ أرنين © خليلة له ؛ فتضى ممها 
شطراً من الزمن فى عام حار متبادل م لخدت جذوة حبه » 
فسار يترده على منزلها بين حين وحين » ويدنهما نوع من الحب 
الفائر ... 

وزارها فى بوم من الأام » فل يدها » وجلس يننظرها 
فى غرفة الاستقبال » فدخل ابنْها الصنير وحياه وقال : إن أمه 
ستغود سريما ‏ وهى الآ عند المياطة مع أخته 2 صونيا » ... 

وكأن عمر هذا الطفل تمانية أعوام ؛ واسعه أليوشا » 0 
وهو حسن البزة » قوى البنية » عليه 'وب نظيف من القطيفة » 
وق قدميه جورب أسود طويل 4 وكان يلمب ألمابا رياضية » 
مستمتما بما وهبه الله من سحعة جيدة ... ويدأ الرجل يحدثه لضي 
الوقت ولج بداعيه , قفال : هل أمك فى مة جيدة ؟ 

فأقبل الطفل نحوه وقال : 3 [نها ل نكن قط فى مة جيدة » 
وى كل بوم تشكو من عرض 6ع وأَحد الرجل يتأمل فى وجه 
الطفل ليرى فيه محاسن أمه فى صباها بوم كان حبهما لا يزال 
فى سورته وسأ4 عما يتلقاه فى الدرسة ؟.ققال إنه وأخته صوئيا 
حفظان قطمة من الشمر الفرنمى : وقال الرجل للطفل : 3 هل 
حلفت شمرك اليوم ؟ © فقال : « نعم . وأنت حلقت أيضا » 


إذها 


لأن يتك أصثر من المادة . أتأذن لى أن أمسكها ؟ » 
قال الرجل : 2 لا لا ١‏ ان آذن بذلك » ققال الطفل : 


9 « اذا ؟ عل يولك أن أنزع شمرة أو شمرتين ؟ » 


ثم أمسك السلملة اقذهبية الملقة فى صدر إبلنش وال ؛ 

< إن أى ند وعدتنى أن تشترى لى ساعة ذا انتقات من فرق . 
إن هذه الملسلة كالتى فى سير أي » 0 7 

قال إبلتش : 2 ومن أخيرك بذلك ؟ هل رأيت أنإك ؛ » 
فتلمم واضطرب وقال : « أن ... كلا 1 » 

ولكن الرجل نظر إليه نظرة حادة وقال : 2 هل رأيت 
أاك ؟ » فقال : « كلا ... كلا : » 

فقال الرجل : كن شريفاً فإنى أرى مرف ملاعك أنك 
تكذب . قل لى : هل رأيت باك ؟ تقال الطفل سا : 2 وهل 
تمد ألا تخير أى » 

فثال : « أعدك » 

قال الطفل : « وهل تقسم بشرقك ؟ » 

ققال الرجل : « نم أقم » 

ننظر الطفل حوله وقال بوت منخفض : « أستحلنك 
ألا تخبرها فإلها لوعلت لضرينتى أنا وسونيا والحادم . .. أنا 
وسوتيا تقابل أنى كل نوم من أنام الإثنين » وذلك لأآنه اتفق مع 
الحادم على أن عر بنا على عانوت يننظرنا فيه » وهناك يشترى لنا 
فوأكه وحلوى وبيشاً ويحدثنا » 

قال الرجل « يحدتك بماذا » 

تقال : 2 بكل ثىء » ويقبلنا ويقص علينا قتسعياً جيلة » 
ويقول [نه سيأخذنا لنميش ممه متى كبرئا . وقد تالت أ صونيا 
لاء ولكنى قلت له نم » وسأيتمد عن أى ولكنى سأراسلها 
وأزورها فى أَِم المطة . ويقول أبى إنه سيشترى لى جوادا » 
وأنا لست أعرف لاذا لا ندعوه أى للفسيشة ممنا ؟ وماذا لإتقايله 
مع أنه يحها ويسألنا عنها دائما . ونا مزضت وأخبرناء ذلك 
بى وأمنا بإحترامبا وطاعتها ... آلسنابائسين ! ؟ » 

قآل الرجل : كيف ؟ 


5غ الزسسالة 


م سم م 


استمر الطفل يفول : أنى قال ذلك ؛ وقال إن أءى بإئمة » 
وال لىكلاما غريباً ( أقهمه » لأنه أحسنى بأن أصلى من أجاها 

قال الرجل : إذن قأتم تتقايلون بغير أن تم أمك ؟ تقال : 
لا نستطيع أن مخيرها » ققد أ كد علينا اللحادم بذك . 
وبالأمس قابلت أنى واشترى لى كثرى ! 

قال الرجل : ألم يتكلم أبوك عنى ؟ 

فأجابه الطفل : عنك ! ؟ لماذا ؟ ثم هر كتفيه . 

فسأك الرجل : ألم يقل شيا ؟ 

قال الطفل : ألا ينشبك ما يقول ؟ 

تأجاب الرجل : اذا ؟ هل شتمى ؟ . 

. قال : كلا . . . ولكنه قال إن أ بائمة بُميبك ء وأنك 
أفسدت سمادنها ؛ وقد قلت له إنك لا تسما ولا تينها » 
قهز رأسه [ 

قال الرجل : هل أبوك يقول إننى أفمدت سمادتها ؟ 

قال العافل : نعم » ولسكن لا تغشب فأنت وعدتنى 

عند ذلك مشى أليتش فى الغرفة ذهاياً وجيئة وقال وهو موز 
كتفي وييتسم أبنسامة الب : « أنا أفمدت سمادتها ! أنا؟ 
هل قال ذلك با أليوشا ؟ » 

ققال الخفل : « ألست وعدتتى ألا تنسب ؟ » ثثال : 
«أنالم أب ولكن هذا ثىء #يب . . . أنا أقع فى الفخ 
ولا أْسمٍ من اللوم » 

وهنا دق الجرس » لرى الطغل محمو الباب ؛ ودخلت أولجا 
أم أليوشا وخليلة أليتس » وقال الاأخير عند ما رآها : 2 نم نم 
إنه مظلؤم فهو الزوج المندوع » 

قالت ألا : « ما الخير ؟ » 

ققال : 3 اعى ما يقوف زوجك ... إنه يفول إنى أفمدت 
سعادتك وسمادة أولادك » 

قالت أولجا : « لست أفهم ما تقول با أليتس 1 » 

ققال : 3 سلى ابنك » 


ننظرت الام إلى ابنها فى وهشة » ونظار الطفل إلى أليتس 
فى أنزطج » وقال الأخير : 2 إن غادمك يأخذه ويأخذ سونيا 
إلى حانوت يقابلهما فيه زوجك الذى يحسب نفسه شهيد » 
ويحمبى أفسدت حياته وحيانك » 

عند ذلك صاح الطفل : 3 أنت حلفت لى بشرفك » 

فأشار أليتش ببديه وقل : « إن هذا أسس أمم من يعين 


الشرن »© 
ققالت أُوحا وادموع تملا عينها : « أخبرنى يا أليوشا 
متى قابلت أباك ؟ » 


فل يصغ إليها الطفل لأنه كان ناظار؟ نظرة غيظ إلى ألينشس 
وقالت الآم : « هذا حال ! سأذهب وأسأل الخمادم,» 

ثم خرجت وصاح الطفل وهو برتعش 5 ل أم تقسم لى 
بثرنك ؟ 6 

فأشار الرجل بيديه مرة أخرى ثم لم يمد يلحظ وجود 
الطفل فهو رجل ضخم المئة لا يمبأ بالأجسام الصغيرة » وجاس 
أليوشا فى ركن من الثرفة يخبن أخته كيف خدعه الرجل <تى 
عرف سيره ؛ وكان برتمش وبي » وكانت هذه أول صرة وقف 
ها وجها لوجه أمام أ كذوبة . وم فى الدنيا من أشياء 
لا أسماء لما فى لثة الأطفال ! 

غير اللطيف الثثال 


تمرعات ال_سال 
باع تمومات الرساة لدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأول فى بك واحد ٠٠‏ قرشا ء 
و١٠‏ قرسا هن كل سئة من السنوات : الثانية 
واثثالتة والرابعة واخاممة والمادسة والسابعة 
والثامئة فبجادين. وذكعدا أ جرةالبرهوتدرها 
سةقروش فاباخل ومصرةتروش فى الودان 
وعسرون ترشا فى الخارج من كل مجلد . 


ل( طبحت بمطبمة الرساة بشار.ع السلطاق حسين - عابدين © 


